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« ايل غارنا ماركيز ‏ اسطورة الأدب العالي 


أصيع و غابرييل غارثيا ماركيز » عام 1447 رابع أديب من 
٠‏ أمريكا اللاتينية » يصو على جائزة نويل للآداب . وقد أجمع النقد 
مند بدابات بروز اسم هذا الكائب على المستوى الرفيع لكتاباته وأثار 
الى اندرته وملكته البارزة ٠‏ وكا 
النفورة في عام 14317 عي با 
الايد 


و غائة عام من المزلة 6 


أل انطلاقة الرواية في « أمريكا 


ناز أعمال ٠‏ ماركيز » بالغماسك الديد الى هرجة ال فاج كله 
بيدو وكأله رواية وادة تشرث أجزلؤعا في قترات متفرّقة . وكما أثار 
الأديب المرواتي 0 قارجاس إبرسا » فلا مؤثرات ٠‏ ماركيز ٠‏ هي ثلالة 
انشخصية ولأريخية وثقانية .أن الشتخصية بائها فص مكات ولادقة 
وطفرك ومعايداته في بلدة ٠‏ كولوسيا » . أنا روف الغنف والقسوة 
الني تميظ بحياة السكان في ذلك البلد » فئها تسكل جزم من المؤثرات 
التأريخية.. وأا التانية قانها تمرد الى مصادر قرااته مل :8 لانمل 
و و ألف ليلة.وليلة ؛ وأصمال « كافكا ٠‏ و و جيسن جويس 6و 
بورعيس» و ل هسنقواي ) وغيرهم 


غير أن ٠‏ ماركيز ككائب ناز بخصوصية اسحاية لآنه بهعم 
بلته بشكل مالغ فيه . وقد قال في مقايلة صحفية أجريت معه عام 
يله كاتب عن وقلى الأنه بمضي أحيئاً شاتي ساهات: في 


اتكلية الا خترج مها سرى نشل عفحةء وه يصارع الكلنات 
سراعاً رسا ؛ وفي التهاية تكون عي الغالية .. 


وقد بدا ٠‏ مازكيز » حيقه الآدية سحي ٠.‏ هله للهنة التي 
لازمته بسكل أو بآخر حتى الآن ‏ نشر بعض القضعى في أواخخر 
الأريعينات ٠‏ غير انا الرواية الاولى التي كشفث عن عظمة مرهبده كانت 
يضرا «الأوراق الساقطةة لني تشرث عام 1988 كانت عله الرؤية 
قصيرة تبعها بقصة رائغة عنراتها « موتولرج انزايل وهي ترى تساقط 
اللطر في ماكوندو » المشورة في تفس العام . ويمدها أل يصمل مراسلاً 
صحفا في ٠‏ لورويا » لمريدة 9 الاسيكتادور ٠‏ أي الترّج . حيث كدت 
في بارييس ٠‏ الكولوئيل ليس له من يكانيه ٠‏ ونشرت عام 1492 ٠‏ وعماة 
يدها الى بلده ومته خب الى ( تيرك » ثم لي ( اللكسيلك 6 حيث 
كب احدى قصعبه الهم العنونة و جنازة ماما الكبرة ٠‏ وتشرث يغام 
7 وبند هقه اللثرة أل قي اغا روايه الكيرة و ما هام من 
العزلة ل التي ظهرت في م يويسس تر ».قي 118.. توق لماو ماح 
هذه الرواية الود المتوقمة ولم تقترب منها أي رواية أخرى من رواائه 
اللاحقة 

وبعد ظهرر عله الرؤاية تتامل الت عن ذا ان و مارحير 6 قار 
على ايجاد وسائلالميرية وتركيية زواية جديدة أو اله سيكْر ما الداع 
في رولية «مائة عام من العزلة » وظهرت رواية ؛ خريف البطريرك » عام 
* 49 بعد انتظطار طويل من جائب القرء + ولكنها لم تبلغ على 
تار سابقتها . وقد أبنت هفه الرواية على أن ٠‏ مازركي 6 مازال. 


أن راية و الح في زمن الكوليزا وني ظهرت عام انه 1 دانها 
تالح بأسلوب جديد موضوع المي . وفي هله الرواية قدر من السو 
واخراهة موازي تدرا آخر من الواقية وقد اسنطاع الكائب أن برسم 
الحصباته في هلبه الرواية بأشكال مسرحية وان سخصيته الرليسيتين. 
أسبحنا بلا شلك قنوة لائزول في تاريخ الرواية لمعاسرة. 


ورت روقهه الأجيزة ٠‏ امزال في سناع 6 عام +84 رمي 
ووابة الإريشية تستلهم حياة السياسي والقئئد الفتزويلي ٠‏ سيمونة 


برايفار 185٠ - 085 ( ٠‏ ) الذي حر بده من الحكم الاسائي ام 
حر بعده و غرلاطة المديدة » وكوك منها ومن ف الاكوائزر » جمهورية 
٠‏ "كرلوسيا الكيرى 6 ,ثم سعى في توحيدها مع ف مسرو 

لام يتمع ؛ وقد دعيث يسمه جمهررية ٠‏ بولييا ؛ وتصرّر هلم الرواية 
الأشهر السبمة الأخيرة من حياة الجترال ؛ ويعدرف اذكاب بأنّ عمله هذا 
الما عو مسازثة أقدم عليها لأنّ الحديث عن قائد من خلال الولاين 
الاريتية الت تتركها أعداء هذا الدرال سيء لا يتقلر من التسقيد 


رعكذا فاثنا ترى بأنّ ١‏ امريكا اللاينية » تشكل أسل ومركر 
أعمال: ٠‏ ماركير ٠‏ الأذنيةا والصحفية وكنا مللاته السيتساتية 


واللتزيوية .. وهذا الترلوح ما ين الخبال الاسطوري في « الأوراق 
الضاقظة ووه وعانة عام من المزلة م وو أقضّة موت معلن ٠‏ و و ااخترال 
في متاهته »نح أعمال ٠‏ ماركيز » ثراء أكثر وأعمية سمل 


قصص نادرة 


في فصعى هذا الكتاب التي تدور أحدائها في مدث اوروية ؛ الم 
يرج ٠‏ ماركيز » غن خخطه الرواني العروف » إذ يجد الفارىء فسا تم 
رواجها باسلوب مقن وتشيّم عليها أجواء ساحرة ومزاج ساخر ولاذع 
التظلن اتخصيات راقعية مدعقنة ويحاول الكائب ليها جميماً أن مث عن 
الضمف الانسائي وعن نؤس الحياة من عحلال ما تتمرّض له لمخصياقه الى 
أمراض أوموث . ومع ال هناك بعض الأحداث التي يصعب غلى اللره 
تصديقها , ناها لا تحرج عن روح الأدب وخا الأمب الذي يسن 
عالم اغيال .ال هات القصصي لا لهم كرا لأ مردها وحيكتو 
وتطور الحدث فيها هو الذي يشل القارىء لأن يش الحدث ويتستّع يلفة 
السره الينة والجميلة 


ولد مالج 
مدريد في اكتوير (نشرين أول) 1441 


يه 


خلا ها عشرة » اذا قنع + راذا نادرة 4 


بت فص هذا لكاب اانا خشرة على بر" فداية عفر عام 
الأعيرة.. وقيل أن تأخذ مكلها اخائي » كانت خسن متها عبارة عن 
عزظر منطلية ونصوص عيساية ٠‏ وكانث واعدة منها سلسلا 
يرقا . وأغرى روجها متا عسة عدر مانا ني طبلة يلاه وق 
المدبق الذي حكيتها له بجدوينها ونشرها ؛ وقمث أنا الآن باغاذة كتانفها. 
الطلاثاً من قلك النن . القد كانت أرية ابداعية فربية تستيق الفقسير و 
ين ول اتفال اللي تهون أن بز ححا دنا كرولا 
نكي بعلموا من الآن كم هي جشحة وسامجة ورقيلة الككاية 


اذ عر لولى هن وق بن أو علد لنتتاتاء بنيت 
حفر بير :ايده ينه قله 


جسن سرات افن ٠‏ بالوقة و 
اداعدث بأثني ‏ أحفشر مراسيم .داني. الحا على قامي + انائياً يت 
مجضوعة من الأندقاء لايسي داه امهب ٠‏ ولكن بروج احقاية 

وكا حمماً يدو سصاء لفواجدنا ممأ . وكت أنا أكرهم سحادة للك 


ايها لى اموت لكي اكون مع أصدقائي من أمريكا 


الرسة اللية التي 


التي : أقدمهم وأعزهم ركذا ؤلاء لين لم أرهم عل زمن بعيد . و علد 


انهاه الراسيم ٠‏ حيث أخنوا بمطادرة المكان ‏ حلولت مراقفتهم , غير أل 

عتهم ويضوة حادة جملتي أنهم بن الاحقال قد افتهى بقسنة 
لي - 9 أنت الرحيد الذني لااتستطيع أن نذعب 6 » قال لي . حينلاك تفط 

أذ مرت مو أن لااتكون بعد أيناأمع الأصدقا, 

ولا أدري ناا فسرث ذلك الخلم كاستعافة وعي يهرهي وظتت 
بأل نقطة الطلاق جيدة للكابة عن الأمياء الترية التي عمدث الأبان 
أمريكا اللانينبة في لوروبا . كانت نقطة مسجهة » حيث أفي كت قد 
التهيت قبل ذلك يقليل من وسعريف البطريرك » ؛ والذي كان من يون كر 
أغمالي صهرية ونحساً ؛ ولم أكن جد الطرين للمنابعة 


تال ما يقرب من هاون :"كت فون ملاحظائي عن اموضوفات 


التي كانت تحدث لي موف أن أقرر بعد ماذا سأفمل بها . وما أني لم كن 
أملك كرس للمالاحظات في بيني في تلك الية ني قررت فيها لبد 
أمارني أولادي دقرا مدرسياً . وهم الي حملره في مزاودهم الخاصة 
بالكتب في مقرانا التعددة عوفاً من ضياعه . وصار عندي أربعة ومنو 
بوضوفاً مع الكثير من النفاصيل الني لم يكن ينقصها سوى الكناية 


.ركان ذلك في المكسيك بعد عردتي من و برقلونة »عام 181/4 ٠‏ 
حيث انضح لدي بن هذا الكتاب لا فيخي أن يكو رواية "كما بدا لي 
في الأول ٠‏ وانّما مجموعة من القصص التصبرة التي تستلهم أحدالاً 
مسي تفلك من شرط الفناء بحيلة العر.. حت فد كيت حل ذلك 
الح ثلاث مجموعات قصضية »مع :ذلك قل ا من تلك الجاميع لم 


اتكن مفهومة أو مخيرة ككل متكائل , حيث أل كل قملة من 
القصص كانت وحدة مستقلة وطارئة ‏ وعلى هذا قلا كناب أريع ونين 
اقصّة كان بالامكان أن تكن مقامرة مدحشة فيما ل استطمت المازا 
جنا ضنمن نهم زاحد ووحفة دامية في اليرة والأسلوب لف 
يجعلاتها غز قاب للانتصال في ذاكزة التارىم 


القصتان اولان : ٠‏ أ ديك على التلج ٠‏ و و سيف السيّدة 
غوريس السعيد » ؛ كتيتهما عام 1990 وتشسرثهما مبائمرة في املاح 

ولو يرما واحداء غبر أني في منتصف 
القصة لاقن وني كانت تتحدث عن مراسهم دلني ٠‏ معزت بأتي متعب 
أكثر نمالو كنت أكتب رواية ‏ قفي الفقرة الازلى من آية رواية لايد من 
تمديد كل سيم : التركيب ؛ البرة : الاسلوب ٠‏ الأبقاع ,. الطول ٠‏ 
وأحياناً حنى ميزات بعض الدخصيات . أن الياقي قليسى سرى لذ 
الكنابة : وهز الأمر الاكثر تعصوصية وتقردً ما يكن لنا أن تسميلة . راذا 
كان أحدنا لا يقضي بفية حياه في تصميج كنابد : فال ذلك يعد الى 
ننس القامدة الحديدة لي تفرض نفسها لهاك مانأ كد لبد ب . في 
حين ان القصة ليس لها بدابة ولا تهابة : مكسنلة أرلا . إن لم تكن 


معظم البدء بها من جديد ومن طريق آخر ء أو رميها في سل 
اللهملات . أحد ما تاها على ما أذكر في جتملة سُلوائية : ٠‏ الكائب اليد 

بشكل أفضل باعبار ما نوميه لا باخبار ما بيشرء ٠‏ والح التي الم 
أمزّق المسودات والللاخظات ‏ غير ني فملت ما هو أسوأ : رميث بها في 
عالم النسيات 


كر بنذ الكرنى كان فوق مكنيي في اللكسيك ٠‏ غارف بين 

,حت عام 1904 , وفي أحد الم يذ كت أيحت عن 

أدهت إلى دم وجوده ‏ إذ الم تع عليه عينائي من زمن.. لم 

أعنم الك غير أني حين أقيعت نفسي بأله قد خضي من على اللكتب 
بي الفرع - لم بيق في الييت ركن دوك أن تفنفه يمسق . حر كنا فطع 
وأنرغا المكبة عوفاً من أن يكون فد سقط وراء الكتب ٠‏ وأجرينة 
مع العاملين في البيت والأصدقاء تحقيقً لا ررحم . اليس له أي' قر . التقسير 
الوجببد الممكين » ورا اللستحسن ؟ وهو أني في واد مين أعمال 
الأؤراق التي أجريها بامتمرار + قد أكقيث بالكرانى الى صندوق 


القمانة 


دعتي رد فلي الخامسُ ؛ الا الموضوغات التي كنت قد تسيتها 4 


يقارب الأريمة أعوام » حولت بلنسبة لي الى قضية شرف .. محاول. 
اسنغااتها بأ لعن . وتيعة العمل الشاق بهدف تاها ؛ لكك من 
أغادة كثابة املاحظات اخامة بنلائين قصة . وما أن الجهد الذي بذك قي 
سيل ذكرها كان لي عناية عل تظهيرني + أخنث أضحي , بلا رحمة , 
انلك التي كانت نيدو الي مبعبة الأنقاذ ٠‏ وهكذا بغيت ثماتي عشيرة. 
رقي هذه لمر كات قراو كتابتها دوف توقف يتسجعني , غير أي أنركت 
سرياً اي ققدت حناسي لها... ومع ذلك ٠.‏ سلاف ا حت للدت 
علية في سكين لكاب ادا الم أرم بها في سل الهملات + .بل 
احنقظلت بها ء صى أن تفع فيما بمد جين بدأت و قصة موث من 6 
عام 1994 + فيقدث من أني في وكفات الاستراخة بين كتين أنقد عادة. 


النؤام على للكنابة ٠‏ وقي كل مره أيند اسخناف الكناية أسمب ٠‏ ولهذا 
غاني الترمت يكتابة واطر اسبوعية للعديد من صحف العالم في القترة 
الولقعة ا بين شهر اكتودر (تشرين أول ) +19 وشهر مارس ( آذار). 
٠ 44‏ انضياطاً مي ورغية في المفاط. على فراعي ساحنة . عيتمة 
طرأت لي فكرةنقرامها أن مبراعي مع ملاحظات للكراس لأبزال منعلقاً 
بالأحنلى الأدية , وا على تلك اللاحظات أن تكزن عزاطر صتنفية» 
ل قصصاً ولم يجثير رأبي ذاك الأيمد تسر عمس من للك الخراطر للأجرةة. 
من لكر : الها اكثر ملايمة للسينما . وهكذا قد م الحاز خحمسة أفلام 
ومسلسل تلتزيوني 


والني لم اكن أنوقمة أبداً هو أن يبدل العمل الصخفي والسينمائي 
بش رقي عن القصص ؛ الى الم الذي جطتي جريماً » الآن عند 
كاتها بشكنها الحالي ٠‏ علي" الفصل بحرم ما بين أذكاري الاسبة 
والأذكار التي زودلي بها اغرجون لال ححابة التصوعى السينمائية. 
بالإضاقة الى ذلك فان اماو مع خممسة ميدعين مشلفين ريتشكل متزاز : 
زحي الي باسلوب آخز لكابة القصض : اده براحدة عند تور قث 
قارح ثم ثركها مد الشعور بالتعب أو عند ظهرر مشروع غير مخططا. 
لهء ومن لم اليده يواحدة أخرى . وفي فثرة تزيد على العام يقليل » ذعيت 
سنة من الثمانية عشر موضوعا الى سل امهملات ٠‏ ومن بينها موضوع 
مراسيم قفني : حيث الم أسعطع أن أجعله تسلية تخد كان في الحلم ,أ 
القصم الباتية تملى المكس ٠‏ بيد أنها استعادث أنفاسها لكي تفيش 
حياة طويلة 


وهي التي تشكل قصص عذا الكتاب الاثتي عرة . في شهر 
سبتمير ( أبلول ) الماضي ,كانت بجاحزة شر بعد غامين آعرين من 
السل النقطع , وهكذا كان بالامكان اتهاء الرحللات اللسسشرة للغلبها 
وعودتها : من والى صندوق القمامة . غير أن الذي متع ذلك في اللحظة 
الأخيرة » هو وغنزة من الشسلكٌ وتأنيب الضمير » حيث لذ امد الاوروبية. 
اغلفة لني تمري فبها أحداث التقصص ؛ كنت قد وصاقتها اعسادا على 
الذاكرة وعلى البعد » وأزدت أن أ من وفاء ذكاتي بعد ما يقرب من 
عشرين غاا :الا قتي يذأت سفرة سربعة القطرف من جديد عل 
برشلونة وجنيف وروما وباريس . لم يكن لأية من تلك المدن علاقة مع 
ذكرياتي . كلها سارت غرية ٠‏ حالها حال اورويا جميماً. بقمل 
الاسعمارات المدهدة : كانت ذكريائي الحقينية تبدوا لي وكأنها شباح 

من الذاكرة ٠‏ في حون ان ذكريائي المرقة “كانت مقدمة الى للد الذي 
فرشت نفسها على الواع ‏ وأذى بي هذا الى استحاة يز اخط لفاصيل 
ما بين عبية الآمل والحنين . وجاء ال الأخي . إذ ني وجدت أعيرا م 
كت أبحث عنه بلا كثل لانهاء الكتاب ٠‏ والذي لم يكن يمدحه ايا 
عبوى مرور السنوات : نظرة من خلال امن 


بعد عودئن من سقرئي العايقة لك : أعدث ككابة جميع القصص. 
امد البداية غلال لمانية أشهر محمومة : لم أكن غلالها بحاجة الى 
الساؤل"؛ أبن كانت المياة هي رأن كات الخيال بدا لأ شلك في 
عدم واقعية ما كنت عشت في اورويا قبل عشرين عاماً قد ساعدتي 
وصارت الكابة حيناك سلسلة ميسورة » إذ كنت أشعر أحئاً بتي 
كنب منفرعا بل لقص » وهي الملة الانسانية لني اكثر ما تكو شيها 


»تتحليق . ثم اي "كنت أعمل قي جميع القصصى في نفس الرقت ٠‏ أققفز 
من واحدة الى أخرى بحريّة كاملة . وهذا بالذاث جعلني أحقق 
باتورامية أنقذتتي من تعب اليدايات العالية ٠‏ وساعدتي على اقداص 
التكرار الفارغ والتاقض القائل . وهكذا فاني أعظد ,أنني قد حصلت 
على الجموعة القصسية الأب الى ما كتت ألنى كخاجه دالا . 

اله هنا ,لان ٠‏ جاهز الكي يحمل الى الائدة بيد كل رحلات 
الذعاب والاياب وبعد اتقاذه من عقبات الشلك . جميع القصص ٠‏ عدا 
الاولى واثانية ؛ ثم انهئزها في وقت واحد ٠‏ وكلل واحدة منها تحمل 
تاريخ البده بها . أما ترئيها في هله الطيعة : غاني حافظت فيه على 
الترئيب الأصلي في كراس لللاحظات 

اعظدث داشا بأ الكابة الأعيرة.الآية قة هي أنضل امن 
سابقاتها ,كيف لناء الأن ٠‏ أن تعرف أيها يجب أن تكون الأخيرة ؟ أله 
سم المهنة الذي لا يخضع لقرائين الذكاء » يلى السحر الغرائز . وهذا انييه 
ابل التياعة التي تعرف منى ينض الحساء , غلى كل جال ٠‏ ودلا 
للشنك : قاني لا أعود الى فادها الآتي اعندت على هدم ية أي من 
كني خعوفاً من أن أندم على كتايه . والذي يقرؤها يعرف ماذا يفعل بها. 
ولحسن المظ »قلا عردة هلد القصص الاثعي عايرة للهاجز فى سل 
الأوراق »لماعو فرج وراحة كراحة العودة الى ليث 


غابريل غارها ماركيز 
« كرئخينا دي اندياس ٠ ٠‏ أبريل ( ليسات ) 15865 


سفرة سعيدة , سيادة الرئيس 

القعد الحشسي تحت الأوراق الصغراء الأجار 

زأت العثرة وكلنا هديه متكتتان على التي 
2 عندما جاه الى جنيف اللمرة الأرلى ٠:‏ 
نت اليجيرة هادلة وشذافة ؛ وكانت هنالك توارس وذيعة قورب من 
رتأكل عن أاديهم + وكالث هناك نام للايجار بيسن فساتون 


ذات كرئيش من النظن الأأيض السذاف وبحملن مظلاث ريم كاله 
أاح السادمة مسا . أم الآ فلاو الراحيدة المكة لني تفع «نم 
حدوه لرؤية هي بائة لزهور في الرصيف الحاري . كا يخد صعرية في 
تصديق إن الزمن استطاع أن يسبب طتررً ككهلها + اليسن قن حيانة 
فحسب ء والما في العام أ 


كان تمقصاً مجهرلاً كثيره من للناس في هلم اللية./, مدينة 
الداعير انمهولين . كان بليس اليدلة الررقا القائنة قات الخطرط اليشاة 
وسار الانترق والقيمّ الصلية التي ينأ استعمالها لكام النقاعدوت 
ركاذ .له شارب شامع طويل الحابون وشعن نادي كتين قو تمسدات 
روائسية ٠‏ وين كأنهما يذ عازف جنك . وفي بتصره لأبسز حلقة 


الزواج رغم كونه أرمل ٠‏ وغينان فرححان.. والشيء الرحيد الذي كان 
ينضح حالنه الصسيّ هو تعب يشزته - ومع حفاء فلل كان يدخز في 
ذلك الصباح باله بيد مام عن أي شعور باخيفاء ‏ لقد مرت أعوام مهد 
السليطة ٠‏ ولم بيق الآ سرى أعوام الموت 

نه قاعفا فى لياق ملا جرينة :طالفة + يابلاضى موقل 
ماف لأ الذي الم ينطع أطبام جزيرة ٠‏ مازتييكا » الكاربية 
اتشخيصه. كان رقع أن افامنه إن صمدى الخمسة هشر يوماً ٠‏ وها هر 
مقيم هيا منذ ستة أسابيع ما بين فحوصات مهلكة وثتائج غير أكينةا» 
وحنى الآن فلّه يعجر عن رؤية النهاية بوضوح, 


كانرا ييحنون من الألم في الكبد وفي الكلية وفي اليتكراى وفي 
البروستانة ولكن عبئا . الى أن وصل ذلك الحميس الشؤوم : حيث عقد 
مه أحد لباه الفمورين موعداً على السامة لناسعة في ردعة امراش 
العصبية . كان المكتب شبيهاً بصوممة رهبان ٠‏ وكان الطبيب هزيلاً 
ركبياً ٠‏ وكانت يده اليمنى مجيرةٌ بالمبس الكسر في الايهام - وعتدما. 
أطقا الور ظهرت على الشاشة صورة شماعية ميرة لعمود فقوي لم يكن 
يعرف ألها له حتى أثار الطيب يؤر الى ما دون افتزم عند التخام 
رين اعلا : 

- لك كشن ما 

الم يكن هذا بالنسبة له سهلاً . لأ ألكه كان صعب الاحمال 
حيث كان بظهر أخيالاً في انه الأمن ‏ وأغرى تمت اليطن ٠‏ 


وكات يقاححه بين المين والآخر على مكل وخزات آنية في أعلن 
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امت الي اليب بالدهاش موث أ يزيل الؤقسر عن الدائنة 
» لهذا عدعنا كلّ هذا الرقت » أضاف الطيب . ٠‏ كنا لآ نعل يل 
يكمن هنا» : وبعدها وضع ميات على صدقة وأردف قال 


- ومع لك » أقولها بدقة صارمة , فان أ" ألم موطف عناء سيادة 
الرئي . كان اسلوية الطيي فراما الى لد الذي بدا فيه حككمه الأغير 
ارحيماً: على السيّد اليس أن يخضيع لمملية غعطرة ولا مقر" منها . فاك 
هذا من هاش الخطر » فنفة ااية الطيب المسن محاطاً برا من 
اك 


- ليى بامكانا قوله يصورة أكيدة .قال اله 
لم أضاف ؛ حتى وقث قريب كانت مطاطر الأحداث الميية 
كيرة ؛ واكثر من ذلك امكانات الاصاية باشلل بمخطق درمات .يي 
أله وسد القدم الي صارت هله اغارف من ورلة لاني .ا 


خخم اليب كلامه يقوله : لعب مطمناً ٠‏ هين أنيالك جين 
وأرنا ولكن لاعس بالك كذنا سرغت , حا فل 


الم يكن صباحاً جيدً لهضم ذلك انبأ السبئن ٠‏ والأدعى من ذلك 
اتواجده في العراء . كلا قد حرج ميكراً من الفندق , دون مسلف , لا 
ماهد تسمساً مشمّة من علال اناقذة ؛ وكات قد ذهب يخطواة النسوية. 
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من و ججمين دوبيا وسوليل » حيث بوجد المسشفى وى ملجا الاق 
العايرين في ٠‏ الختره الانميزتي » مازال هناك منذ اكثر من ساغة مفكرً. 
بللوت كمادته من بد لخريق.. هاجت البجيرة وكاتها فيط الهادر 
.وفرعت الريح المهرومة طيور التولرس وأزاحت الأوراق الأخيرة للشجر 
الهض الرليس ٠‏ ويدلاً من أن يشتري زهرة من بائمة الزهور ؛ قطن 
اقصوانة من أحد أحواض الزرع العامة » ووضعها في التقب الموجود بعل 
سترثها . الدحنت بالعة الزهور 

هذه الزهور ليست لله ٠‏ أيها السيد ..قالت مترعبجة.. - انها 
ملك البلدية 


لم يهدم عو يقولها وابتعد بنطوات خفيفة » ماسكاأ بالمكاز من 
وسظه ومحركاً 2 احيااً يرف خليع .. عند مسر و مؤلت يلاتك 6 
كائوا تزعون يخفة أعلام الكونفيديالية الجنونة يسبب الريح ٠‏ وكانت 
الناقورة الأنيقة امتوجة بالرغرة قد انطنأت قبل وقنها اده . ولم هعرف 
الرئيس على مقهاه الذي اعداد الذهاب اليه على الرصصيف » لأنهم كائوا ققد 
خلمرا لمظلة الخضراء من أغلى الباب وكانت الشرفات الصيقية المرهزة نقد 
أفلقت ميل حين , مانت مصايح الصالة مفنلة في عر هار وكات 
رماعي الوثر درون يعزف قطمة موسيقة موزارت . أذ رئيس من على 
الطارلة جريدة من بين الصحف اللمجرزة للزباء ٠‏ وضع امه والمكا 
على السماعة وضع النظارات ذات الاطار الذي على عبيه ليثراً عناكة 
في المادة الأكثر انزواء » وحين ذاك فقط ء أدرك بأن الربيع كان قد حل 
بدأ القرامتيصشمة الأغيار العامية والني كان يدر فيها بين المين والآغر 
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على بعض الأعبار الحاسة بامريكا اللائينية ولسعسر في القزامة من الخلف. 
الى الأما لابة وصول العامة اني كانت تخسل ل فين ماء و يبان لني 
اعناد على تملولها يوا . كان قد هجر عادة شري القهزة منذ اكثر من 
الاين عام بخوصية من الأطياء + غير أله كان يقول : ٠‏ لو كني مر 

على ني على وثنك اموت , سأعرد الى تماولها ٠‏ . ريما كانت 


اشرب القهرة بلا كر على رشفات بطيفة وبمدها فلب الفنجان 
في الصحن لكي يكو لترسبات القهرة : بعد كلّ له السنراث , وقث 
الكتابة مصيره . حرره الطعم المستعاد » ولو لين » من كار السبوة . ويد 
بزهة ؛ وكجزه من الكهانة » دغر بأل أحدا ما كلا ينظ الي آنذاك كلب 
الصفحة بحركة طارقة » ونظر من قوق النظاراث فوجد وجلا داحياً مر 
حلين اللحية ؛ بقبعة رياضية وصدار مصلوع من جلد الحروف ؛ كاله 
ججناط الله امعد يلي المين لكيلا تادقي .مع نظرة 
الآعر 


كات وجهه مألفا ٠‏ كان أحدهما فد رلى الآحر اكثر من مرّة في 
عر للسشقى ؛ وكان قد رآه في يوم ما على ظهر دراجة لارية في 
برومينادي دولاك ٠‏ ينما كان هو جأمل الاورات » ولكته لم يشعر في 


أي وفت بل معووف . وبع ذلك »له لم معد بن يكن هيح عر 
من الأمباج التي تطارده في امنفى 

أكمل قراءة الجرهدة دوك استعجال محلقاً مع جلو ٠‏ براهسس » 
الفاخر ؛ حتى صار الألم أذ قرة من مُهدَئ الموسيقى . آنذاك نظر الى 
ساغفه الذحية التي كان يحملها في جيه معلقة في سلسلة ٠‏ وتاول 
القرصين امهدين الحاصين برسط التهار مع الرئقة الأعيرة من اغا 
«ايلباذ» الخيقي .. وقيل أن برع نظارته ٠‏ نين مصيره في مقعد 
وشمز بخدر مُتلج : همالك كان الك 

إأخيراً دفع الحساب مع يقشيش ضغيل ؛ وتاول عكار وقيحه من 
السمامة ورج الى الشارع دون أن ينظر الى الرجل الذي كا ينظر ليه 
ابتعد بمفيته الفرحة الاحفائية ؛ مساذياً أبواش الزهور التي حطمتها. 
الرباح وطن له قد تمر من قلك الناحر . غير له دعر فج أن أحداً ما 
يتبع خطراته , فتوقف عند النحتى ودار نصف دورة . وجد الرجل الذي 
كان يتبمه نفسه مضطرا الى التوقف الفجائي غبرناً من أن يصطدم به ونظر 
اليه فزع على قرب رين من عينيه . 


> سيادة الرئيس . ععسى الرجخل 


- فى لهؤلا الذن يدغمزة لك ال علهم أن يودعوا الهم 
الرئيس دوت أن جنفلى عن ابتسانته وصرته الأريجي , - إن مني 
مازة 


- لا أحد يتف ذلك أنضل مثي قال الرجل بلك هموما سيب 
لفل العناب الذي سقط عليه . - انثي أعمل قي المستشفئ 


كا تلفظه وايقاعه وحتى خحجله متم عن انه رجل كاريني عدن 


- للك طيب ء قل لد ريس 
- ليشي كلت كذلك »اها سيد إنني ساق اسان 


- سف ناف الرييى » مقا لاطا لديز . - أله صمل 
بق 


- ليس بشقة ملك , ها لرئيس 


اتظر اليه رئيس دون ترج وانكا على المكاز يديه وسأله باهام. 
حنيقي 


- من أين حضرتك 1 
- من الكاريبي 
- غرفت هلا قل اريس : ولك من لل 


- من تنس يلد »ليها السيد» قال الرسل من ليده + سمي و 
وسو ري6 


قاطية اقرئيس متدعداً: دوذ أن يز ينه 


- عيبا , قال ك . - أي اسم جميل ! 

تفن و هرميزواة الضعدا 

- واكتر من ذلك أيضا ٠‏ موميرو ري دملاكاسا ٠‏ 

مجنت غليهدا موحة برة غناي وضا فون حاب في حتماق 
الطريل - امعر الرئيس بالخدر الذي امن حتى النظام ٠‏ وأدراك أله ان 
يستطيع السبر يدون معط ليقطع لازن اللذين يفصلاته عن دقر قرا 
لشي اعتد على لناول لفذاك تبه 


هل تفقيت ؟ سال الرئيس هوعيرو 


لا أندّى أبدً.٠‏ قال عوميرو . - أأتاول وججية واحدة نقط فى 
اللبل في يني 

ليكن اسساء هذا ليوم . قالها الرئيس مظهراً كل أريحه . - 
أدعرك لعاول الندا 

أسلك به م فزاه وذهب ب ل الم الاب الذي كان سه 
مكدرنً تي أغلى الياب يبجروف مذعية ٠‏ ثور اتج ٠‏ - كان الللمم من 
الداعل ضيف ودافاً؛ ولم يكن هناك على ما يدو أي مكات فارخ . اسششر 
٠‏ هوميرو ري ) حتى تهاية الضالون أطلب المساغدة : تملك الدهشة من 


أذ أحدا من الوجودين لم ترف على الرئيس 
- هل موري صغم في حنضيه 9 نارين ابسال 


- ل قال ٠‏ هوممرو» . - الله رئيس مشلوع 
اينسم ريس العنال اجسامة وضى + وقال 
- لمؤلاء عدي دائماً نضدة عام 


قادهما الى مكات متعزل في ممق الصائون » حيث كان بانكاتهسا 
الحدث براحة : فشكر له الرئيس صني 


- لبس هناك الكتيز ممن يفهمرت كحضرنك كرامة المنقى :قال 


كات هذا اللطمم مختصاً ببهية أخلاع التوز على القجم .- نظر 
الرئيسى .ومدعره الى اللوائد الفرية فوجدا قطع الحم الكيرة الشرية 
وانخاطة بقطع من الحم الطري - وله م رقع ا همس الرونى ,ا 
غير أله منوعة على نظر الى ٠‏ هوميرو ل الظرة لاعة وغير من فيرة عبوته 


- في الواع »ان كل يه نوج علي 


وكللك القهرة ‏ فهي منرعة على حضرتك . قال حورو , - 
ومع ذلك عتاولها 


- هل اسبهت ١‏ سأك الرئين . كات هذا استاياً في لوم 
إنخائي. لم يكن اتاد ذلك الوم مع القهرة حي ٠‏ الله للب ليا 
أشلاع ثور مشسوية على الفحم وسلاطة بقول طازجة يدوك ارات مع 
اقطرات من زيت الوق _ وطلب المدغو تف ما طلب الرئيس » الاضافة 
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الى نصف دورق من النبيذ الأحمر . وبيتما كانا في اتنظار الحم أرج 
١‏ هوميرو » من تجهب سترنه محفظة نقود خالية من التقود ومليئة بالأوراق 
وأرى الرئيس صررة فائم لون ٠‏ فعرّف على نقسه في تلك الصورة ‏ 
حيث كان برتدتي قميضاً , وكات أشحق ا هر عليه الآ . آنا مره 
وثناريه فكانا ديدي السواة ٠‏ وكا يعوسّط مجموعة من الشباب الذين 
يذلوا كل ما في وسعهم للظهور في الصمررة. ينظرة واحدة عرف المكا 
وتذكر شعارات المسل الأتناية ام وذلك الاريخ انح 

- ,ا للسجب ١‏ همس الرليس . - ني اقول فاك إن 
يشجبب في الصور أكثر من الحياة الرافعية . ثم أعاد اليه الصورة مصحوية. 
باثسارة اتدل على الانتهاو 


الراحد سنا 


أنذكر ذلك جهداً » قال الرئيس . - حدث ذلك منذآلااف السنين 
في ميدان الديكة ب ٠‏ سان كريستوبال ذي لان تكاساس 6 

- ثلك هي بلدثي ٠‏ قال ٠‏ هوميرو 6 ؛ مشيراً الى نفسه ضمن 
الممرمة : 

-مناهرآنا 

تعرلف عليه الرئيس 

كك ]مير 

- تقزياً: أرداف ٠‏ هوميرو ».. - كنت مع حضرتك خلال حملة 
الجحوب كقائد للفرق المابعية 


وسيق الرئيسى العداب قائلاً 
- أناء في الواقع »لم أتبه ليك 


- على المكى ‏ كان حضرتك لطيفاً منا, أضاف وهر ميرو » 
ولكنا كنا كثيرين مما يجعل من المستحيل ذكرنا 


- وبع ذلك ؟ 


- من يعرف ما جرى أفضل من جضرتك ؟ قال « هرميرو :. - 
بعد لاتقلاب المسكري ٠‏ بيدو ها مجزة أن تكون نحن الأثشان هنا ء 
جاخزين لأكل نصف ثور . ليسوا كثيرين هؤلاء الذين كان الهم مفل 
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قي هذه اللحظات : أخلدرا هما صحرن الطعام . علق الرئيس 
النديل في عنقه كميدع الأطال وأدرك صمت اللدعر اللمزوج بالدعة. 
فطقت فالا : لولم أفمل ذلك لكنت أفقد ربطة في "كل وجبة طعا 
وقيل أن بيدأ بلأكل أراد أن يتاكد من تضرج اللحم , فاسمسه بالنارة 
رضى وعاد الى الموضوع ليقول 


- إن الذي لا أستطيع فهمه هو ماذا لم تفترب سني من قبل : بدلا 

من أن عبعنض كرجل مخائرات 
آنذاك : ف عليه ٠‏ هوميرو » يأنه كان قد عرفه حين رآه دالا الى 
اللسعدفى عن باب محجرز للحالات الحامّة . ححا ذلك في عر 


الصيف» وكان: يلب بدلة كاملة من الكتات الليض لتجزر «الأثنيل» ياتريكا 
الوسطىه بسلاكه في اللرنين الأسود والآيض» وزهرة الأتسوقن في ل 
سترت» وشعره الجسل المنفوش بقعل اليزيح. .تحقق «هوميروء من أل كان 
وحيذاً في #جنيف»» ندوث مصاضدة من أحد. وكا يعرف المديئة من اللاكرة 
لأنه كان قد أنهى دراسة القاتون فيها.. ركانت إدازة المستشفئ قد تخت » 
بناء على طلب الزئبى فرلا بالحفاظ على سرية الأمر. وفي للك الليلة. 
بالثاث كان #موميرو؛ قد اق مع زوجت على الاتصال .. ومع ذلك له 
كان يبع لمسة أسايع,منوية باناً عن القرصة المناية. لم يكن رين 
أقادراً على تحيته لولا مواجهة الْآحَر له. 


- بسمني انك فلك ذلك قال ل الرفيي. - مع ال الوذة ل 
توميني 


- ليس هذا مد 


- لمانا سال اليس بصراحة..- الانتصار لأكر في حيتي هو الي 
اسطعت أن أجمل الآحرين يتسوتتي , 


نحن نكر أكثر مما تلن حضرنك. فال #موميروه ذلك دوق أن 
- الها سما ان رلك سليما وهاي 


فال الرئيس بلا تقمال: ومع فلك» فإن كل الدلائل تشير إلى تي 
ساموت قرياً جداً. أجابه هموميرو». 


- إن احثمالات خروجك يخي كبيرة جداً. 
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قنز الرئيس بدعشة دون أن يخلى عن أر, 
-5 . عنباً! خل أفي في سويسرا الميلة قانوذ الكقمان اللي ؟. 
0 
ليق سناق 


+ ماأرفه الآن : أعرف متا سايق فقط من لسائ انض الرحيد 
الذي كان عليه أن مرف 


« عوميرو» : لا وجد في أي مستشفى في العالم لسرار 


-غلن كل خال » رك لن قوت مف فال ١‏ هومرى و لأ 
أحدما سيضمك في المكان اللائن كتموج للكرامة 

تصلع الرئيس دهشة عزلية وفقل 

- انكر على تشديرك لي 

كات بأكل بنفس الطريقة التي يفعل بها الأنياء الأعرى : ين 
وبعناية فائقة وني القس الوقت كان ينظر الى عيتي ٠‏ هرميرو » بباثيرة ٠‏ 
يحيث تكوت الدى هلا الأخير اتطياج بأله كان برق أذكارة . زييد 
مخاورة طوبلة اتصّث على ذكريات الحنين ٠‏ ابتسم ابجسامة ماكرة 
وقال: 

كات قرئري هو عدم الاعسام بجني , لاني أرى الآن أذ مل 
أن اتوم الميطة كما لو كنت في زواية برليسيية لكيلا يشر على جتني 


قال و هوميرو » مداعباً مو الآعر : لن ينفمك ذلك في اللستشقى 
ليس هناك أي مر يكن أن يدوم اكثر من ساعة. 

عندما انتهيا من شرب القهرة , قرأ الرئيس فنجاته وعاد اليه 
انقياضه : كانث الرسالة هي فاتها . ومع ذلك فاله لم يتوثر . دقع الحساب 
قدا ؛ قير أله تأكد من ممع عد مرات وعد تقوده باحتمام خحامى وعبالغ 
فيه وثرك بقشيشاً ضيلاً لم يستق سوى همهمة عامل اللطمم 


- كانت فرصة طية ؛ قالها ل 0 مرميرو » عند وداغه إياه . - اليس 
عندي تاريخ محش لاجراء الملية » ولم أفزر بعد ما إذا كنت سأخطع 
انفسي لها ٠‏ ولكن إذا التهت الامور بخير » فانا ستلقي ثيل ذلك ؟. 
امراني ٠‏ لاثارا ٠‏ هي طباة للأغنباء ».ولا أجد يجهز لها الي مع 
الجسبري ٠‏ ويسمدنا أن تكون حضرتك معنا في بيت في احدى ل 
اللبلي 


> المار الجر منؤعة علي ؛ ولكشي مآكلها يسرور . قال 
الرئيس ؛ ولكن قل لي عن ؟ أجابه ٠‏ هوميرو ٠‏ 


- الحنيس هر هوم فراغي . فأردف الرئيس 


م حسداً ٠‏ يوم الخميس على الساعة السابعة ليلاً سأكتون في 
بيك ؛ وستكون فرصة طيية . ققال ٠‏ هوميرو » 


- سام أنا على حضرقك . الام ماني ١6 ٠‏ مارج الصناءة 
علق لفل . ل هذا صحيح ؟ أجايه رفي 


- صحيح » ونهض من مكانه كر أريحية من ى وقت معلى 
يدو نك تعرف حتى رقم الحثاء الذي قيس . أجاب ٠‏ هوميرو ٠‏ 


مسروراة 
- طبعاً ٠‏ آنها السيد : واحد وأرمعرن 


لذ اليء الذي يقعنه ٠‏ موعيرو + علن الرئيس : في حون لد حا 
مروية ولأعوام طويلة لك من را أن يستمع ليه . هو أن هده لأسي لم 
مكن هلك الرامة , كان كفي من سالقي الاسعاف قد لق مع شركات 
الذنن ونين على يعهم يعض الحدمات اللقة بالستشقي ؛ وامة 
فيما يتعلق بالمرضى الأجاتب ذوي الدخول للمددة وكانت الأرباح التي 
يكسبرنها قليلة كان عليهم أن بنقاسموها مع غيرهم من اموظفين اللين 
ل بأيديهم القاري اطسرية الاسة بالمرضى المطرين ٠‏ ومع هذا قال تلك 
افتجارة كانت سلا جيدا لجل قريب دون مسقيل »لا يعيش 90 
بالكاد كع زوجته وابنيه يمرئب يلير السسفرية 


كانت امراته 9 لاثارا اليس ٠‏ أكثر واقعية . وكالت امرأة سمراة 
من 0 سبإث وان » في ٠‏ بررتوريكو » . ناعسة وقوية ذات يشيرة تمي الى 
الو حلارة السك انخروق وعينين كميني كلية سجاعة علائم طياعهة 
ولقها.. كان قد ترا الى بعضهما في الحدداث الخرية للمستشلي ٠»‏ 
حيث كانت تعمل كمساعدة في أي عمل يححاجوث البها » بعد أن كان 
أحد تجار بلدا قد ذعب بها الى جيف أتسمل كثررية أطفال , ولك 
تركها لتواجه مصيرها . تزونجا على الطقوس الكائوليكية على الرغم من 


كرنها أمسرة بورويّة . وكانا يسكنان في شقة مكونة من صالون وغرفين 
نرم في الطاب الكامن باحمدى التيات التي يقهم فيها مها مروت أتارقة. 
كانت الدبهم طفلة عمرها تسعة أعوام تدغي 8 ياربارا » وطفل بسبعة أعوام 
ببدعى 9 لاثارو ‏ , الذي كانت تيدو عليه بم علائم التخلف المتلي 
كانت و لاثارا » ذكية وذاث طباغ حاية , ولكنها. ب 
كانت تعتير نقسها خير من يمثل برج القور » وكانت تصدّق بشككل أعمى 
كل الدكهنات انتي تقال من برجها . وكانت تملب الى بيتها موارد غير 
امتظمةاء ومهمة في يمضى الأحيات ٠‏ عندما كانت تين العداء لبعض 
السيدات اليرات اللاتي يرقين في الظهور أنام شيوفهن يمظهر لال 
وبحاولن ابهام الصيرف بأنّ تلك الأكلاث الأ الشهئّة هي من منع 
أيديهسّ . أنَا ٠‏ هوميرو » فكات عجولاً برزانة ٠‏ ولم يكن قادراً على 
نمل اكثر مما كان يفمل ٠‏ وكلن ٠‏ لاثارا » لم تكن تفهم الحياة يدوئة. 
لبرامط قلبه وحجم سلاححه . كانت حياتهما الاولى مرضية ء خبر أن 
السنواث النالية اكثر قسوة وأعيد الأطفال يكبرون . وفي الرقت الذي 
وصل الرئيس فيه . كانوا قد يدأوا بصرف الملاخحرات التي عسلوا على 
اتوقيرها عملال للسنواث الخسى الأخيرة - ولا فا ٠‏ هوميرو زي ؛ عندما 
اكتشف وججود الرئيس يون مرضى المستشفى غير المعلن عنهم : وأفرطوا في 
الآمال 


في البداية لم يكونوا يعوفوك ما الذي سوف يطليوله من ولا. 
الحقرق البي. نظاضوتها... فكروا في اللحظة الاولى في أن يعوا لل 
عدمات الدفن الكامل ومن ضمنها التحنيط والنقل الى بلدة » ولكتهُم 
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أحركوا شيا قتي بأ موثه لم يكن قرياً كما ثرا فى الرضلة الارلى 
ولكنهما كانا بعد يوم الغداء ذاك مصعوقين بشكوكهما . 


والواقع أذ ه حوميرو ٠‏ ماكان قاد فر جاممية ولا أي' نيه من 
هلا اليل ٠.‏ وان اله الوحيدة الني شارك فيها في حملة الاتنايات 6 
كانت في ذلك اليوم ادي عملوا فيه الصورة ولتي علروا عليها كل 
معجز بعد أن كالت مفقودة داخل الملايس . قير أنّ حماسة كان حقيقياً ٠‏ 
وكا أيضاً قد أجير على الفرر من بلده بعد مشاركه في مقاومة اوفرع 
غن الاقلاب المسكري , مع ل السب الرحيد الذي جمله يسعمر في 
العيش في جنيف بعد كل ثلك السنوات هر فقرة الروحي . ولهذا فالا 
كذبة أثل أو كنية اكثر لا بيخي لها أن تكون عقا مام حصوف على 
أفشال الزئين 

كانت الفاجأة الازى بالنسية لهما عندما علدا بأن لني" الشهير 
سكن في فندق من الدرجة الرابمة في حي 9 روثي » الكديب ٠‏ ما ين 
اللهاجرين الآسيرين وفرائدات الليل ٠‏ وأن يأكل وحيداً في هرر الفقراء » 
في الوقت الذي كانت جنيف مليئة بالاقاماث الميدة اللاثقة يسياسيين. 
متكوين . كاذ ٠‏ هوميرو » يراه وما بعد آخر يكز نس تداطات ذلك 
الوم . كان نقد صاحيه بنظرئه على مسافة "كانت احيانا قصيرة وخالية من 
الحكمة في تزهاكه اللية بين الأسوار الحزينة وناتات الجريسي الندلية 
اللمديتة القديمة . كا قد رآه مُسعفرقاً خلال الساعات الطريلة أمام ممثال. 
اكاليتو؛ . كات قد صمد خلقه خطوة خطرة قي السلم الحجري ٠‏ يكاز 
خق باذ الباسمين القوئي ه لتأمل ساغات الغروب البطيئة في الصيف 
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من على قن «برر لي فرر . ورآه في احدى اللبالي واققاً في طابور 
الطلية امن كائوا يوذو سماع كوتسرت «روينستينة . دولا أدري 
كيف لم يُصب بنزلة صدرية 6 ؛ قال 9 هوميرو ) لزوجته بعد ذلك . وفي 
السيت الماضي ٠‏ عندما بدأ العلقس يتقير » كاث قد رآه وعو يشتري معطفاً 
خريفياً ٠‏ ياقه من جلد السثور الاسطناعي .اليس في الغلات للشيية 
الشارع و لدي روث » ٠‏ حيث يشتري الأعراء اللاجتوة »لل في 9 مرق 
ابراغيث ٠‏ 


- لان ليس يامكاتنا أن نفمل أي" يم 1 قلت و الاثاراة عندسا 
حكى لها ٠‏ هوميرو » كل لك . - له يطيل اله ء قد يكوق مستعدا لأن 
دفن في قير جنماعي من طرف الرعاية الاجتساعية . أن تحصل مت على 
أي نيه . أجليها ٠‏ هرميرو» 


- ريما هو فقتر حقاً » بعد كل منوات المطالة هلله . ردت 
الثارا . عليه ئلة : 


:آه؛ أبها الآسود » أن يكو من برج الحوت الصاعد نيء» وآن. 
يكرن عامرً نيء آخعر . كل الى يعرفوت باه نهب كل ذعب الحكومة. 
ولله النفي” الاكثز ثراء في ٠‏ مانينيكا ».كا وموميروة الذي يكير زوجت 
بعشرة أعوام قد نما وكير وهر معجب بنخير أن الرئيس كان قد أكمل 
فراستة وهر يعطل عامل يناه . في حين ال( لآثارا» كانت قد ترعرعت 
بين الضائح الصحفة العادية » للضخمة في أحد اليوت للعادية » حيث 
كانت تعمل مررية أطفال منذ صخرها , وهكذا فان ٠‏ هوميرو » الذي عاد 


على وثشلك الاختتاق من الفرح في تلك اليل بعد أن دعا اريس لول 
افده معه » الم يثر ير دموته الى مطمم غال أي رضى في نفسها 
وأصابها الاتزعاج لآن ٠‏ هوميرو » لم يطلب منه أي' نيه من الأثنياء التي 
كائوا يحلسون بها ه يدا بمنح للأطقال وانتهاء يوظيفة أفضل لزوجها في 
المستشفى . ويدا لها مدابة تأكيد لشكوكها قراره برعي جنه الى الصقور 
ابدلًمن أذ يصرف تقوده على دقن كرم ونقل جعه بالشكل اللائق .غير 
أن ماطفح بالكيل جر الحي الأذي احتفظ به ٠‏ هوميزو » حتى النهاية :غير 
ندعوة الرئيس الى بيه اول الرر مع الجمميرتي ليلة اديس - 


صرحت « الاكارا ٠‏ : هذا الذي كان ينقصنا ١‏ أن يمرت اهنا . 
مسموماً يخسبرتي الب ثم نهد أنفسنا مضطرين على دنه من مدرات 
الأطفال . غير أن وقامما لزوجها جعلها أخيراً ترضيع للأمر الراقع. 
واستلقث من احدى جاراتها لال مسحون مصترعة من الفة الأماية مع 
ملحقاتها ٠‏ ووعاء زجاجباً للسلطة ٠‏ وطليت من جارة أخرى الابريق. 
الكهربائي لعمل القهرة ٠‏ ومن ثالنة شرئفاً مطرزاً للمنضدة وفناجين 
القهرة . استبدلت الستائ القدمة بأخرى ججديدة لم يكرنوا يستعسلونها ال 
في أيام الأعياد : ورفعت أغطية الأثاث . وقضت لهاراً كاملا تن فيه 
الأرض وتزيل البارء وتيذل الأشياء من أماكها حتى استطاعت الحصول 
على عكدى ما كان يناسبها ه وهر اثارة عطف المدعو يفقر الألاث . 


في ليل الخميس » وبسد أن عست من هاه لهذ الذني بذك 
اتيف ملالم الطوايق الشناية ... ظهر الزئيس على اليأب بممطفه النديف 
وقيحه الصفراء الي اتقضى مهدها ٠‏ وبيده وردة واحدة اققط جاء نبا 


دية ل و لأثارا » .. دعت هي الرجرلكه الرئمة ولسلرك الأميري ان 
ولكنها بعيداً عن كل ذلك رأكه كما كانت قله : مزيف وجشع .. وبدا 
الها قبل حياء »الها كانك قد عبات طبغتها بعد أن فحت نراق ليت 
اعلا تيع متزلها برائسة الجسيري ٠‏ ومع هذا فالا أول ما قمك عند وصوله. 
هو انقّسه يعمق وكأله في غيرية فجائية » ثم صاح يتين مفمضتين 
وخراعين مفترحين ؛ 78 | رئيسة يحرنا ٠ ١‏ . ويدا لها اكثر سس من أي 
.وق آغتر , لأله أذ اليها وردة واحدة فقط , ركان , بلاملك ٠‏ قد 
سرقها من احدى الجدائق العامة .. ويدا لها أيضاً عار نظرة الاحتفار افني, 
وها لقطع المرائد الثي نصور أمجاد رئاسته ٠‏ ورايات وأعلام حنلفه 
الانسفابية التي كان 0 هرميرو » قد ينها على ججدار الصالة : يجدوه تقا 
فلب كير . بدا لها فامي القلب لأله لم يتوجه ولو يكلمة نمية الى 
يبارا. وه لاثارو» لذبن كانا قد هيا له هدي فم له خلال سام 
المشاء ؛ أشار الى شيثين لم يكن يطيقهما وعسا ؛ الكلاب والأطقال . تقد 
كرهته , ومع ذلك فان معنى الضياقة الكاربية قد فرش نفسه على أي' 
اعبار آعر . كلت قد ليست روبها الفريي الذي اعادث على ليس في 
ليالي الأعياد ٠‏ وكلا فلائدها وأساورها الدينية ٠‏ ولكتها لم تل خلال 
الغدناه أي اثنارة ولم تعطق ليا ذكمة زائدة كانت .في متهي الأدب 
والاترام, 

والواع أن لز مع الجسيري الم يكن من بين أفضل الأكلات التي 
تيد طبهها ؛ ومع الك فنها هيك باعتا فائق وخخوج بشكل جيد . ل 
الرئيس صححه مرئين ولفرط في الثتام على الطعام ٠‏ وأعجيته كثراً قطع 


لز الناشج القليّة وسلطة الأفركائر » رغم آله لم يناركهم حنيتهم 
اكتفت « لاثارا » قائعة يما سمعته عندد تثارل الخلوى , حين أثار «هرميروم. 
موضوع وجود الخالق ووجد نفسه قي طريق مسلدوة .. 


- أجل أنا أحقد يوجرد الخائق : قال الرئيس , ولكته متتل 
كل الاخحلاف عن الكانات الشوية . أله مشغول بقضاء أهم وكير 


- أن أصضد بالأراج فقط» قات » لاار ٠‏ تمصت رق ل 
رئيس . ماهو هوم ولادة حضررتك ؟ 


> الحادي عر من فار 


- لم يكن مكنا أن يكون غير نالك + قالث يننيء من انور 
والشمور بالنعسر وسأك بنيرة لليفة ؛ أيس كثيرً أ يكرن اثنان من مرج 
اموت على مائدة واحدة ؟. 


كان الرجسلان مستمرين في جديئهما عن اغالق ٠‏ عندما ذهيث 
مي الى الطيع لاعداد القهرة .. كانت تقد رفت جميع لرازم الطعام 
وكانت ترجو أن تتتهى لبلتها على خير . وعند عودتها الى الصائرن تممل 
سينية القهرة ٠‏ وصلتها جملة عابرة صدرت عن الرئيى تركها 
ملعرلاة 


- لاتسلكء ها صديقي العريز , بأنّ أسوأ ماجرى لإلدنا المسكون 
هو أن كنت أنا رهسا ل 


رأى « هوميرو ٠ ٠‏ لاثثرا» عند لياب وه تمل الفناجين التينية 
وابريق القهرة الستعار وظن بانها سوف يُتمى عليها . وحق ليها 
الرئيس أيضاً وقال : و ل تنظريي الى مكذا ء أيتها السيدة » التي أتكلم من 
كل لي 

ويد ذلك ترجه الى ٠‏ عوبر » 

+ من جسن الحظ اني ادفع الآن غاا لمن حدقي 

ميت « لاثار » القهرة وأطفأت مصباح لمائدة الرسطى الثني لم 
يكن برحم وكا يعرقل مجرى الحديث وأصبحت الصالة في فيه ظل 
مريج . واعدمث لأول مرّة بالضيف الذي لم يكن ظرفه ليد حزنها .. 
وازداه فضرلها عندما انتهى هو من شرب تهرك لم قلب التنجان لسططر 
اترسباتها . ف لهم الرئيس في انادلة التي تلت العشاء يأله كان قف 
اتار جزيرة «مارنينيكا » مكاناً لنقيه بسيب المصداقة الثني. :ريه بعلت 
أي سميمسايري »الذي كان لد نشر لثوه آنذاك ديرائه « كرّئس المرمة 
الى ابد لم4 ٠‏ ولعي وث له المتّاعدة لبدم حياة جدديدة؛ ويقية راث 
الذي كانت زوجعه قد استطمته , الثرها منزلاًمينياً من الحشسب في شلال 
٠‏ قورت دي فرائس ٠6‏ وكانت تواقله متطاة السلك التي ٠‏ وكات 
ينوفر غلى اسرفه بحري علينة الزهرر الغرية ٠‏ حيث كان نوم هناك متمة. 
كبيرة ما بين جلبة المداججد والنسائم الحسلة بنطر عسل قصب السك 
ومشروب الروم المعمول من القصب والطتحون في مطاحن خاصة . يفي 
هناك مع زوج التي كانت تكيره بأزبعة عشر عاماً وني كانت مريضة. 


منذ ولادتها الوحيدة 6 محاصراً بمصيره ذلك ٠‏ عمضياً أوقاث فراغه في 
اقرامة الكتاب اللاتيتين الكلاسيكيين + وباللغة اللانية » مقنعاً بأنّ ذلك 
الشاط ‏ انا هو عاقة حياكه ...ركان عليه أن يقاوم لال سنوات 
اغراءات المفامرة التي كان يقترحها عليه اتباعه اميعدون .. 


- غير أن الم أعمد الى فج آل رسالة أيدً ٠‏ قال ميد أن 
اكنعفت باذ الرسائل الأد استعجالاً » لم تكن كذلك حتى يعد امبوع 
من استلامها ٠‏ وحتى كانبها لم يكن يتذكرها بعد مرور شهرين من 
كناميا 


انظر الى ٠‏ لاثلرا » من خلال الضرم لاحب عندما أدملت 
سيجارة » ختاولها متها يحركة جشعة من أصابعه . أذ منها نفساً عميقاً 
واحتظظ بالدعان في /بلعومه . أصبيت «لاقارا ٠‏ بالدحشة وتتاولت علب 
السجائر والكبريت وهمّت بالثمال أخترى ؛ غير أله أعاد ايها السيجارة 
اللدعولة ‏ اللا : 9 انك تدعتين بأستائية كبيرة يصمب علي معها مقاومة 
اغراء انين »لم اشر على اطلاق الدعان اقتيس في يلعنه أل 
أذ يسمل قليفاً. 

- نركت الفدعين مذ سنرات كثيرة لا أله ل مركتي ينكل 
كامل ءلم أضاف : وقى بعض الأحيان استطاع أن يفليني ٠‏ كلما هر 
الآنء 


هر السمال مرثين أريين » وعاد اليه الألم , نظر الرئيس الى سناععه. 
المسية وثثاول قرصي الليل ثم تحص قمر الفنجان : لم يكن هناك أي' 
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اتير ء غير اله لم يصب هذه للرّة بالفرع .. 
- بعش أقياعي القدماه صاروا رؤساء مدي ؛ قال رئيس 
فأجايه و هوميرو ) : ساهاغو . ثم علق الرئيس + 


٠ -‏ ساباقو » وآخروق ٠‏ كلهم مثلي ٠‏ إخخصينا رقا لم تكن 
لستحقه فى مهنة لم تكن شميدها . اليمض يطلب السلطة قحسب ءا لكن 
الغالبية تبحث ما هو دوك ذلك : الوظيفة 


غضيت ٠‏ لاثثرا » ولوجّهت اليه يسنؤالها 

- هل تعرف حضرلك ما الذي بقال عنلك 9 
اتدل و« مسرو فزعا: 

- ف علب 


-كذب وغير كذب ‏ قال الرييى بهدوء سماوي - عندما يتعلق 
الأسر بأحد للرؤساء . فا اسوأ اتواع المازي يمكن أن تتوفر على السينين 
في نفس الزقت : صق والكذيب : 


عاد قد عانى في ٠‏ ماتتيكا » كل أيام فيه ٠‏ هوط أن يكرف له ني 
اتصال بالعالم الخارجي ٠‏ سويئ الأعبار القليلة التي كان بطع عليها في 
الصحيفة الرسمية , مسعراً ومواطياً على دروى اللثة الاسبائية واللاتينية. 
في ادى المدارس الرسمية ؛ إضاقة الى بعش الترجدات التي كان ينزه 
بناء على طلب « أي اليسايري ٠‏ كانت حرارة شهرآب لاتطاق ركان 
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يق في الارجوحية حتى متصف النهار على ايقاج للروحة ذات الريش 
الوجرنة في غرفة النوم - وكات زوجت تشفل نفسها بالاحناء 
بالطيور اثثي كانت ترعاها وهي طليقة ٠‏ حت في ساغات المرارة 
العلية : مححمية من الس بواسطة أَيْمة عريضة من القش' ونزينة 
بأثمار اسطناعية وزهور قطنية . وعندما كالت درجة المرارة تأخد 
بالفسوط , كانت الأجساد تنتهي النساكم الغليلة في اشرفة ٠‏ وهكذا. 
تند كان الزوج يحدق باليحر حنى تهبط عليه الظلمات وتتتامة ٠‏ 
وأنا هي فاتها كانت قبع في كرسيّها الهزاز اللصنوع من عرد 
الصقصاف , وقينهاالشرومة وخبواقها الاسطامية في جميع الأصايع ٠‏ 
تراقب مرور السفن العالية . 8 هله تلعب الى بومتوسائر ٠6‏ كانت 
تقول ٠ ١‏ وملله لأتكاة تستطيع الابحار يسبب حملها من عيني 
وبر وترساسر , 


وجميع السفن للارّة كانث لبدو لها بها ذاعية الى يلدها . وكات 
عر يمنحها الأذد الطرداء , مع آنها قي النهاية اطاءث أن تنسى لتيل 
مت ء لآنها ققدت الذاكرة » وعلى نلك الشاكقا ‏ كانا يجلسان حت 
ناعات التجر لدو : حيث كانا يدعلان الى الث ملهكون ؛ متنني 
السيقان , وفي شهر آب لاحدى السنواث ؛ وينما كان يتصقّح المريدة 
في الشرقة» افقز الرئيس متدعشاً : 


- بلجب | الفد سني 9 لسترريل | فرعت الزوجية من الخيره 
رغم أنها كانت تمق في وسنها . كان اجر عيازة عن سنة أسطر في 
الصفحة الخاسة من الجريدة التي كانت تطيع على يعد عطوقون من داره ٠‏ 


واي كانت تندر له يعض الترجمات يون المين والون ٠‏ وكات مديرها. 
يزوره بن شرة وألخرى . ومع ذلك قانها تقول في خبرها الور بأ 
الرئيس قد توفي في « استوريل » في ٠‏ لشبيونة  »‏ متجيع وحصية وروي 
الآبلة الى الانحطاط » والواقع أنه لم يكن هناك مطلقاً ٠‏ وربما هو المكان. 
الوحيد في العالم الذي لا يغب أن بمرت فيه . مانت زوجت بالقعل بعد 
عام واحد معذبة من الذكرى الوحيدة التي كانت تتذكرها في أيامها 
الأخيرة : ذكرى ولدها الوحيد الذي كان قد شارك في علع وليه ٠‏ 
والذي قل يما بعد من طرف زملائه. 


تمسر الرئيس وقال : 0 هكذا نحن ؛ وليس هناك أي سيء يمكن أن 
بيحررنا 6 . ٠‏ قارة حبلى بحفالات الكرن أجمع يدون لظة حب : أولاة 
من الماز لحطف والاغتصاب رتعايل السرء والتاع والعداوة ٠‏ . وراج. 
عيني ٠‏ لاثارا» الأثريقيدين اللي كانا اتفحصاه بلا رحسة وحاول أن 
بهدأها يستكة الأستاذ اهرب 

- ان كلمة محجين مني تلط الدموع مع الدماءالخارية .ما الذي 
يمكن أن يتظره أحدنا من مشروب كريه كهذا ؟. 

حدقت فيه ٠‏ لاثارا » بصمت لتيل ككصمث الأمراث - غير أنه 
تمالكت نفسها قبل منتصف اليل يقليل وودعته بقبلة رسميّة .. ورفض 
الرئيس فكرة أن يصاحبه ؛ هوميرو » الى الفندق : ولكته لم يستطع متعه. 
من مساعدائه في الحصول على سيارة تكسي . وعند عردته الى الختزل ٠‏ 
جد ٠‏ هوسوو » امراه منهارة من الفضب . وقالت له 


- اله الرئيس الأسد اتطراساً في كل العام »له ين عاهرة حقيقي 

وعلى الرغم من محاولات ٠‏ عوميرو » أتهداتها , قانهما قضيا ليلة 
مرعة كفت و لاثرا » تعرف يانه من اكت الرجال الذين اهدتهم 
حسناً. فو قدرة ساحقة على جذب النساء وقو رجولة مير 9 أله على 
السيخوخحه ويه لايد أ يكون مثل مر في السرير » » قالت « الالاراء :. 
مع انها كانت تعنقد بأن الرئيس كان قد بذ مواهيه لني منحها ايا 
الحالق في امور متصمة مم سم كرا 
ري لبلدها ٠‏ ولا دعلا الزاعدة » لآنها كانت تعلم بأل كان يلك 
نصف ألعية ٠‏ مارئينيكا 6 . ولا ثفاقة يدعوى احتظارء للسلطة » لأنها. 
كانت تدرك بجعلام يأل متمد الدفع ككل ما يملك في دلي لكي يعرد الى 
الرئاسة ولو دقيقة واحددة ليجمل أعدايه لمقون تراب ,. 

- وكلّ هذا ء أشاقت « لاثارا » ٠‏ لكي سفضع له ونكون عند 
اقدمية . وعلق ٠‏ هرميرو » على كلامها فاكلا 


- وما الذي يمكن أذ يكسبه من هذا ؟. 


- لا سي ع قالت « الانازا ٠‏ ن فيس أن المح مرش لاه 
ععلاج له.كان قضيها تشديداً الى المد الذي لم يستطع ٠‏ هوميرو » تحملها 
في تلك الليلة في السرير ٠‏ فذحب القضاء باقي للنه على كتبة الصالون 
مل بدثثر. تهضت « لاثارا» أبضاً في ساعات الجر الاولى عارية من 
كل ثيه ء تام كما اعنادت أن تام يرمياً وكذا عند تواجندها دال 
الييت ؛ وأعذث تمدّث نفسها في حوار ذاتي . وعحلال لحظات معدودة 
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أزالت من ذاكرة الانسانية كل أثر ذلك العشاء غ المرغوب فيه » فاعادت 
عند ظهور الخبوط الاولى للتهار الأشياء المستعارة ٠‏ واستبدلت الستكئر 
الجديدة بالقديمة وأعادث قطع الأثاث الى أماكتها » حثى عادث الدار الى 
حالنها نبل الليلة الاضية بفقرها ويساطتها . وأعيراً أزالت قصاصات 
الجزائد والصور والراياث والأعلام الحاسّة بالحملة الاتداية الينيضة » 
ورعت بها الى صتدوق القمامة : صارعة. 

- إلى لليحيم ا 

ويد مرور اسيرع على ذلك الشاء ؛ وجد و هوميرو » الرئيس 
في التظاره عند باب المستشفى ؛ مترجياً إياء أن يصاحيه حتى الفتدق 
مبعدا الطواين العالية اللا » حتى وسلا الى لفسحة لم تكن بها ال 
فتجة واحدة لدخول الثور ٠‏ وكانث مفتوحة على سماء رمادية » وكا 
غناك حيل سيل تدرت غليه يعض لللانى تيف" , وكات غناك سرير 
كير يلا نصف المساحة كرسي يسيط وابريق وجوش متتقل اللقسل 


ودولاب ملابس فو مرآة مضيية . أحس الرئيى يشعور ٠‏ هوميرو ‏ ققال 
ل 


- الله فس الحُحر اللذي فغنيت فيه ستوات دراستي . قال ذلك 
وعَانَه ينطر من ٠‏ هوميرو » . - لقد حجزته من 9 فوزت دي فرئنى » 

أخرج كيساً مخملياً وسحب منه ما ثيفى له من ثروة وفرشها على 
السرير : يعض الأساور الذهيية المرستّعة بأحجار مخطلفة » قلادة من اللؤئق 
بدلاث هورات وفلادنان من الذعب والأحجار الكرمة الأخرى . وثلاث 


سلاسل ذعيية بها ميداليات ديتية وقرطات من الذهب المرصّع بالزمريد وقرط 
آخر مزين ولالن. وآ باياقوت.». ووعاءات الف الذعائن الديية 
ومشيكات للشمر وأحد عشر غناقاً مليّسة بأحجار متوعة ؛ وطوق للشعر 
عزن بأحجار براقة ريما كا في زمانه لاحيدى الملكاث ٠‏ ويمدها أخرج 
من علية أخعرى ثلاثة أزواج فضية من أزرار القمصان وزوجين ذهبيين مع 
مشابكها الحاصة بالأريطة » وماعة جيبية مطلية بالذعب الأيض . 
وأعيراً أعرج من احدى غلب الأحلية أوستك الس : انان ذعيان 
وواحد فضي والياقية من معدن العاية, 

- هلنا هر كل مانيقى لي في الحا قال ل و هوميرو ». 

لم يكن عنده أي اختيار آخر سرى بيع أقياله لاكمال المصارين 
الطبية ».ركان يجمنى أن يقوم ٠‏ هرميرر » بمساعده على بيعها وكتمان. 
الأ ثماما . في حين أن ٠‏ هوميرو » لم يكن يظنّ بأله قادر على مساعدته. 
مالم أ الرئيس بقوائمالشراة 


شر له الرئيس بأل تلك الأقياء كانت مئ نفاقس زوه امورولة 
من جنذه اث أصل استعماري راي كانت قد ور بدؤزرها لاتلاكها 
مبسرعة من الأسهم في مناجم الذهب ب ٠‏ كولوسها » ينما كانت' 
الساعة .وأزرار القمصان ومشابك الأريطة نعود اليه هو , أما الأوسمة. 
غاها بالطيع لم تكن من قبل لأحد آعر غيره . 


- لا أسهد أن أحداًمكن أن تكون عند وصولات بأشياء كهله 
قال الرئيس ل و هوميرو » . في حين اله هذا الأخير لم يترحرح عن مرققه. 
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فك الرئيس لم قال : - في هذه الحالة ليس الي سو مواجهة الواقع . أخد 
يجمع النفائس بهدوء محسرب » وقال : 9 أرجوك أن تسلرني » أبها 
العزيز و هزميرو » » غير أني أو أن أؤكد لك بأنه يس هناك تقو أسوأ من 
فقر رئيس فقير ؛ وحتى التمسّك بالحياة بيدو عاراً » . في هذه اللحظة رأ 
٠‏ هومهرو » بقل وتلق له عن روطه . 

.رفي تلك الليلة . عادت ٠‏ لاثارا » الى الييث متأخيرة ‏ وشاهدت 
من عند الباب تلك النفائس لمع تمت يري ثور الصالوث الزثيقي ٠‏ وكا 
رد فملها كما لو أنها داهدث عقرياً في سريرها » وقالت لزوجها قرعة. 

- لاتكن فلا أنها الأسرد » اذا جحت هذه الأفياء الى هنا ؟. 

أقلتها اجاية ٠‏ هوميرو » اكثر وجلست تقتمن الجراهر واحندة 
واحدة » بد كد الصائع . ولي احدى اللحظات تمسرت وقلت : 
الايد الها لروة» . 

وأخير بقيت تنظر الى ٠‏ عرميرو » دو أن تمد معفر جا لورسق 

- ها لعجب ١‏ كيف يمكن للراحد ان يعرف إن كان كل ما يقول. 
هذا الرجل هو صميح؟ 

- ولم لا قال و هوميرو » » اثني رأأيت من قليل به تفسه يفل 
ملابسه ويجففها في خرخه بتعليقها في سلك كما تفعل نحن . 

- ليحلدء اماي و لاثازا».. 

- أو ريما لفقره . قال «هوميرر » . 


عادث الاثر» إلى تفحص النادس» والكن بدقة أكل هله المرة لأنها تنمت 
عي الأخرى ليضاً. وهكذا تفي صباح اليوم الثالي اليسث انل ملابسها 
وتزينت بالسجوهرات التي تكانث تبدر لها أكثر غلاء. وضعت في أسابنها 
كل المتواتم التي كان بإمكاتها أن تضعها وختى في إيهامهاء وهكذا شأن 
الأساور في شراعيهاء وقعيت لييمها. قالت عند خروجها شباهية ومبصمة: 

إن من يتوأ على طلب وصولات من الاثرا دليس؟. 

اختارت دكا السجوهرات المناسب الذي عرف بالخيلاء أكثر من 
ونا الصمعة. 

وكات متيف باهم هن كائرا يجرنا ومشترو هونا طرح الكثير من 
الأستلة» ولت مرقعبة ولكن مخطوات قابنة 


استقبلها أحد البائعين باتحنامة مسرحية» وكا لبس لياس الحقلات» 
وكان ضميقاً وشاحياً. فقيل يدها وهب المساعدئها. كان داشل السخل أكثر 
إتارة من وضح التهار يسيب المرنها والفبراء الفوئة: ركان الدكان كله يدي 
وكاله من اللولو. ولم نتظر الأثار إلا بالكاد إلى الموظف» عرفا من أن 
اتتكشف المهزلة» فاستمرت حتى أخر المحلل. 


دعاما المرظف إلى الجلوس مند أحد المكاتب الثاث الموجوفة من 
خوع «لويس النقاسى عشره» والتي كانوا يستعملونها يمثاية طاولات فرفيق 


ونشر عليه منديلا نيف ثم جللس فقابل «لاتارا وظر. 
- ما هي الساعدة التي يمكتني أن أتدنها نلك ؟ 


علمت هي الخواتم والأساور والفراط. وكل ما كن عر ليلذ 
وأغلت تضمها فوق المكب في نظام وكائه قطع خطرقع 


- كل ما لزيد أن أمرقه هو تمتها الحفيقي. تالت لن «لارا» 

ركب الجزهري مدت على نه اليسري ويذا بقخص المجومرات 
بصعت لين وبمد وقت ليس بالقليل». ودون أن يترد اباره قافن 
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من اين حضرتك 9 

- آهه ها سيدي - تحشرت - من مك بعيد جهدة. 

- اتسزر ذلك قال هو 

عاد لضم بيتنا كاك الاكزا تفحش ابلا رسنة يميه 
اللعيتن المرعينين. 


اخ الجوهري طرق الشمر المرطع بالمالى باعتمام حاتي وعزلة 
عن بافي المجيوهوات. 


هدك «لاثاراه وفالت. 


- لاخلك أن حضرتك من برج العقرد. 


لم يغرك الجرهري فحضه اللتقانى : ولكنه توجه اليها يسؤاله. 
- كيف تمرقن ذلك ؟ 
- من خلال التصرف والسلوك » قالت ٠‏ لاثارا 9 
الم يصدر مه أي تعلين حتى التهى من عمله.. يلاك ترجه البها 
نفس رززاك الاولى قاللاً 
- من أين جحت يكل هذا ؟. 
- لله ميراث جنّة ؛ قالت ٠‏ لاثارا » يصوت حاد ٠‏ توفيت في 
السنة اماية في « باامارهو » هن عمر سبحة وتسعين عاياً 

انظر الجوهري حينفاك الى عينها وقال لها 

- نيأف ,جد ٠‏ إن القيمة الوحيدة الله الأشياة هر ما لزن 
الأنياء الاهية. 
أعذ الجرهري الطوق بأطراف أصابعه وجمله يلمع تحت الطبرء. 
الساطع ء وقال 

- جد عن نه نع عع . عد وتكرن سيريا ولا نرم عه 
الأحجبار الكريمة التي ترصم لكا من الصعب تقييم الم . ولكن مع 
ذلك فان فيه قيمة تأرياضية معينة. 
في حين أحجار الجزاهر الأعرى كالياقوت الجمري والرمرّه 


والياقرت والأويال » كلها بلا امعناء كانت زائفة . 9 لا اث أن الأصلية 
كانت جيدة » قال الجوهرتي , يتما كا يجمع الأشياء لاستمادتها اليه 
٠‏ غير الا انتغالها من يد الى أخرى , جيلاً بد جيل أذ الى فقننان 
الأحججار الأصلية التي أستيدت يقواعد النئي الزجاجية ؛ . شعرث 
الاثارا بكليان حاد وتنهدث بحمى وتلط مليها الفزع » غير الا الموهري 
قال لها بيرة تعرية ع 

- يحدث هذا باتتمرار ٠‏ باسيدة 


- إنشي أعلم ذلك + قات و لاثارا » بارنياح . لهذا أزيد أن كر 
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شعرث حينذاك بالها أصيحت ارج اطار اللهزلة وعادث الى 
لباعها الحقيقية . ويدون لف أو دوران أعرجث من حفيتها أزوار 
الفمصان والساعة الجييّة ومشابك الأربطة وأوسمة الذهب والفنة وبائتي. 
الحاجات السخصية للرئيس ووضعت كلّ الك على المكتب 

- وها أيضاً؟ سآل الجرهري .. 

- كل هذا . لجيه و لاثارا». 


كانت الفرذكاث السويسرية جديدة الى الم الذي جملتها تناف 
من أن تطلي أسابعها بحبرها ارب . اسطمها دوق أن تملا » وردعها 
الجرخري عند الباب ينقفى مراسيم الاسقيال . وقيل خروجها بنحظة. 
عندما كان الجوهري بمسك بالباب الزجاججي ليسم لها بالرور: قال لها 


- اليه الأخير الذي لود أت أفوله للك » باسيدة ٠‏ هو أني من برج 
اللو 


في أول الليل أخذ ٠‏ هوميرو » و « لاثارا » التقرد الى القندق . وبعد. 
أن عمل الرئيس حساياته ٠‏ وجد أله ما زالت تنقصه بع النقرد » رلذا. 
قأله أخذ يخلع الأشياء الامينة التي كان يجملها ويضمها على السزير 
كنت الزواج والسامة ذات السلسة وزوج من الأزرار ومشبك الرياط 
التي كان يستعملها مو 


علدت و لأثارا» ل اطاتمء قلق 
- هذالاء ذكرى كهذه لا يمكن أن باع 


قبل الرئيس ملاحظنها تلك وأعاذ الخام الى اضيعه . رأعادث اليه 
أيضاً ساعته الي ومع اذا الرئيس لم يكن منفقاً مها في ذلك , فأنها 
أعادئها الى محلها في السرة 


- كيف يمكن لأحد أن بيع ساغات في سويسرا ؟ 
- نقد بعنا واحدة . أجابها الرئيس 

- أجل يسيب الذعب لا يسبب الناغة 

هذه الساعة أيض امن قعب » قال الرئيس .. 


- نعم , أضافت « لأثارا » ولكن حضرنك يمكن أن تيقى دوذ 
اجواءالسلية اللازمة ؛ ولكن لن ثيقى مون معرفة لوقت . 


ورقت أبضاً الاطار الدع للنظارات , على ارم من أله حكان 
تلك آنكر من الياغة . وزن الأشباء بيده ووضع دا لسك وكه 
اقلا 


- ومع قلك فنا بيع هذه الأشياء ستحضل على ما يكف 

وقبل أت تخرج « لاثارا » من بيده تناولت القسييل الشور الرطب 
دون أن لستشيره في ذلك ؛ وحملته الى بيتها لجقيفه وكيّه . ادر عل 
التراجة الارية الي كان يقودها ٠‏ عوميرو 6 ٠‏ يننا كانت و الاثارا ٠‏ 
اراكئة تعلقه , القسك يه من عصره . كانت أنوار الشوارع الممومية قد 
أدملت لبوما ني ذلك الساء اإنقسجي + وكانت الريح قد أزلت الأرراق 
الأعيرة , أن الأأسبار فائها كانت نيدو وكانها آحاتير متوفة.. ركان 
أحد الجرارات هابطاً من ٠‏ زودائوا» وكا صوث الراديو الحبعث منه عاياً 
جد حيث كان «جورج براضنس » يني + 


ياحيسن + أنسك الكقود جيداً ‏ أذ الزن سيم من هناك 

والزمن وحشش من صدف و ألا » الذي إذا مر حصائه بأرضى , زال 
متها كل أثر لحب . 

« هوميرو » و د لاثرا » كان في طريقهما تسراتين يكلمات الأغنية 
ولنذ زغور الزعقوان الحميل ..وبعد دقائق يدث و لاثرا » كانه 
استفاقت من حلم طويل وقالت ‏ 

- اللسة 
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ةا 
- السجوز للسكون : ما سس حيعه 1 
في يوم الجسم الاي السليع من اكتوير ( تكبرين لول ) ٠‏ أجريت 
اللرئيبى عملية دامث خنسى ساغات , تركت الامور غامطة كما كالث 
.ولو مؤقاً . وال أن العزاء الوحيد هو أنه كان حا . ويعمد مرور عضضرة. 
أيام تقلرء الى غرفة مشتركة مع مرضى آخرين ومكنوا من زيارئه. كانا. 
لماص : 


مبللاً وشاحياً ٠‏ شمر خفيف كان جساقط بمجرد ملامسته 
للوسادة . ولم يق له من خط السابقة سوى ملامة حركات يديه , 
كانت محلولاك الاولى للمشي بمساهدة مكازين طَبّينَ تكسر القلب 
كانت ٠‏ لازا » بيت ندم فوفر عليه أجرة عراضة ليه . وقضى أحد 
المرضى المرجودين ممه في الفقة لبه الاو برخ فرعا من الموثا ٠»‏ 
واستفدت سهرات الالي الطويلة آخر ما تيقى ل 9 لاثرا » من صير 
وكات 


وبعد مرور أريمة أشهر على وصوله الى « جنيف ؛ أخرجره من 
الستشقى . دفع و عوميرو» الذي كان قد تخول الى عدير حسايات للريص. 
ولرأى ماله الفقر : دقع حاب الستشقى : وأعله في اسعافه بمسامدة. 
موظفين آعرين : أعائرء على الصمود به الى الطاب الفامن _ اسقر غناك في 
اغرقة الأطفال الندين لم يعترف بهم مطلقاً . وشيئاً فشيئاً أخد يعرد اليه. 
وعيه . اجتهد في تتفيذ ارين امادة انيل بنظام مسكري + وعاد الى 
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للشي مساعدة عكار واحد . ولكتهُ حنى عندما كان اليس أتشل 
ملابسه» ,فلا لم يكن ييه كثيرً ما كان من قبل + لا في مظهره ولا في 
طباعه , ونتيججة لحنرفه من الستاء الفاسي الذي كات على الأيراب والذئي 
أعير فيما بعد أسوأ شتاء مرت به البلاد لال قر من الزمان » فاه قرو 
الرّحبل ٠‏ علاناً لتساتح الأطباء الذي أرادوا ريه لقترة أخرى ٠‏ في 
سفينة كانت متقادر 8 مرسيليا ٠‏ قي الثالث عشي من هر يسمي 
كاترن أزّل) .. 

رفي التحظات الأخيرة اكتشفرا بأن تقرده لم تكن تكتي ٠‏ 
لأرادت « لأثارا » تكملتها خفية دون علم زوجها بأد حفنة من 
مدنعرات الأطفال ؛ ولكها لم تمد هناك أيضاً الآ الدنيء اليسير . حينقاة 
اعترف لها ٠‏ هرميرو » أله كان قد آل خيفية من تلك النقود كملة 
تصاريق الستشقي 


- لايلى » قلت ٠‏ ارا » ببرة م عن الصير » لفقل إن بن 
الكبير يفي الحادي عشر من «ديسمير ( كاثو أول ) ركيره في اقطار 
«مرسيليا» تمث عاصفة من الثلج : ولم يكشفوا رسالة الرفاع ال يعد 
عرتهم الى بيت : كان قد تركها فوق منضدة الأطقال الصخيرة , رعناك. 
أيضاً كان قد ترك عام زواجه للسقيرة ٠‏ زيار » ومعه عام زوجت 
الدوقاة الذي لم يفككر في بيمه مطلقاً . وثرك أيضاً ساعن قات السلسة. 
ال 9 لاثارو » وما لَه كان يوم أحد » قان بعش الجيراق من أصل كارييي 
من الذين اكتشقوا الس : كانوا قد حضروا الى محطة ٠‏ كورنا بين ؛ مع 
فرقة من عازفي الك من مدينة ٠‏ فيراكروث 6 . كان الرئيس خنامد 


. 


الهمّةء نزتندي معطقه دون اعناء وفي عتقه لقاف ملو طويل كان من 
قبل ل ه لثارا ».- ومع ذلك قله إمعمر في مقدمة العرية الأعيزة من 
القطار يحبي مودعيه ينيع تحت ضريات العاصفة . أغد القطار 
يتحرك عندما تذكير هوميرو » بأ عككاز الرئيس كان عنده . ججرى 
حنَى طرف الرصيف ورمى به بقوة لكي يلتقط الرئيس في الهراء :غير 
أله مقط نحت عجلات القطار وتحطم . وكانث لحظات مرغية ٠‏ وإن 
آعر يه قاهدته ٠‏ لاثارا ٠.6‏ كانث يد الرئيس الرئحفة الندردة سارل 
المكاز الدي لم تلقطه أبدا ؛ ورأت أيضاً حارس القطارالذي استطاع أن 
يمسك يلاف العجوز المفطى بالثلج لانقاذه من السقوط في الفراغ 
جرت « الاثارا » مرتمبة الثقاء زوجها , محارثة الاإعسام لاخفاء كثار 
الشمرع, 

-ه المي ٠‏ صرعت « لاقارا» ٠‏ هذا الرجل أن مرت أيذا . 

وصل سالا حسيما ذكر في برقية الدكر الطويلة . ولم يصل من 
أ خبر بعد مرور عام من ذلك . وبعدها وصلت منه رسالة من مستة 
سفحات مكتوية باليد ٠‏ كان من المستحيل التعرف عليه من عللالها , 
حال ألم د عاوده » جاناً ومحاففاً على مراعيده كالسايق . ع هذا ا 
الرئيس كان قد قر عدم الاهنمام يذالك والعيش كيفسا اق . كان الشاعر 
١‏ أي يساوي » قد أعدد مكار ممما بالصليف غيل زر عدم 
استساله.. وكا:منذ سنة أشهر بأكل الخخوم بالتظام وكذا كل أصناف 
البحريات ٠‏ وكا قاداً على تناول عشرين فنجاناً من القهرة المركزة. 
غير أنه لم يعد يقرأ قر التنجا لآل دكهدات كانت تأني معكومة . 
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وفي يرم عيد ميلاده الخاسى والسيعين » كان قد صرب عدة كؤوس من 
مشروب الروم الليذ ل و مارئيتيكا 6 شعر معها براحة كبيرة وعاذ الى 
التدسعين .لم يكن يشعر ٠‏ بالطيع ٠.‏ بأي' تمن ولا أيه تي .وكا 
سيب الرسالة المتيفي على ما بيد هو انعيارهم بمشاعر الاغراء ني كانت 
انتايه للعردة الى يلده لتوثي مسؤولية جركة مجدّدة من أجل قضية عادلة. 
ووطن كريم ٠‏ حتى وإن لم يحصل من وراء ذلك الأأعلى مجد مسكين ٠‏ 
وهر الأمرث من الجر على فرائه روفي هذا لعن كان قد عم رسا 
ل إن مقرل الى بجني كانت محروسة بالرهاية لزيا 


برايو زحزيران ) 15306 


1ح ملاحظة الترجم : ألا الال ) ملك اليرق 1 ل 1م 
.اند في كم و0 وخزاالابراطورية اليزتطية 11 - عاجم ا 
افكسره يرس في المقول الكائرنية 11 . ابناج مدن ايليا نوق 
أن يم روما 181 . اتفرضث لببراطورين بعد وفاكه . وكان هناك 
اماد ماد لأ حصان أي لا مر مك :فل أن ينبت فيه الزرج بع 
يلك . 


بعد اين وعضرين عام رأيت ٠‏ مافزير هوارتي ٠‏ من جديد . ظهر 
نسأة في أعد الأزقة السرية ل ٠‏ فراستيرتي 6 » وقد وجدت غناء لي 
اعرف عليه من النظرة الاولى لرماءة له الاسبائية وللظهره الذي ينا 
وكأنه رومالي قديم . كان شمره أبيض وخفيفاً ولم ييق فيه أثر من سل وكه. 
الخزين وملايسه الجنائزية وكأنها ملايس مام من جبال الأند ٠‏ والتي جباء. 


بها الى روما لمر لوي . يرال مجرى الحديث أل يذه قي شيل 
من غدر الستوات ٠‏ وهدت أرله كنا كان في السايق : امت ومقاجيئ 
ومواظب كمواظية الحجكر.. قيل تثاول قحمان القهرة الثاني ٠‏ في أخدد 
بارا في عن نزتادعا في أوقات ماضية محرت على انوج ليه بسؤال 
كا يأكلني من الداغل + 


-ما الذي جرى للقذيسة ؟ 
- انها ناا »بحاش , تتظر 


قط أنا ومتي الاويزا ٠‏ رقئئل ريسرو سلف » حك باتكلا كن 
لهم افقل الأساتي للريع لاحت 


كنا نعرف مأساته الى امد الذي جملني أذكر عمال سنوات بأذّ « 
ماغريهر موارتي 6 شخصية تبحث عن مؤؤلق . من تلك السنقصيات التي 
قي نحن الروائين في إنتظارها طيلة حياتنا.. واذا لم أسمح له بالثور 
علي كمؤلف ‏ قل ذلك يمرد الى أن تهاية قصتد كانت تيدو لي ما 
يضعب تميوره 

كان نقد وصل الى 9 روما في ذلك الري اشرق + عنذما كر 
بيو الثاني عشر . يعائي من أزمة الفواق التي عجز من شفائها الألباء. 
والسّحرة رغم استعسالهم لمميع القنون امَرة والثسريرة التي كائرا. 
يجيدونها . محا قد عرج ولأول مرة من قرهه ذاث الالحدارات الديدة 
في ٠‏ توليسا » بجيال ٠‏ الأند » الكولومبية » وكان هذا بادياً عليه حثى لي 
طريقة تؤمه . حضر في صباج أجد الأيام الى دائرتنا القنصلية مصحوباً. 
بحقيية مصلوعة من عشب الصنوير الثراق ؛ وكانت تيدر وكانها علية 
كمان جهيد ؛ وفسّر اللقتصل السيب الغريب ينه . اتصل القنصل عائقياً 
يمفني الويرا 9 رقائيل رميرو سلف »؛ ابن يلد ٠‏ لكي يححجز له غرفة في 
الول الذعي كا نسكن فيه نحن الاثنا . ومكذا تعرفت عليه 


الم يكن ٠‏ مارغرهر دوارني قد مجاوزالمدرسة الاجدائية : غمر أن 
حبّه للقنون المميلة » كان قد ساعده على تكوين أفضل وأشمل يسيب 
قراانه الشرهة الكل ما كان يقع بين يديه من مطيرعات .. وفي الثامنة 
عشرة من عمره ‏ عندما كان يعمل كاتا في البلدية : تزوج يفتاة جميلة 
توفيت يمدها يقليل عند ولادة ابعها الاولى . وكاتت هذه أجسل من للها 
وتوليت هي الأعرى بسيب حمّى هديدة عندما كانت في السايمة من 
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عمرها . غير أ القع احقيقية ل و مارغريتر درارئي » كانت قد بدت 
قبل مجينه الى روما بستة أذهر عنديا اشطروا على تمريل مقيرة القرية 
يسيب يتاه سند وكككل سكان النطقة اخرج « مارغرجر 6 عظام موقاء 
النقلها الى المقيرة الجديدة . كانث الروجة قد مولت الى تراب وفي القير 
اإغغاذي , كانت الطفلة على المكنى : إذ لم يفير شها أبداً بعد أد عر 
عاما من وفائها . الى درسية آله شمر بشسدى الورود التضرة التي دفنت مها 
عندما فتمرا غطا تبته . واشيء الدهش حق في كل ذلك كان العام 
اوزة الجن 

الات جيتهالقرية بدات اللضولين الذين جليتهم ضيه عبر 
اللسجرة . لم يكن هناك أ دك في أن عدم نسي المنة نما هو علانة ٠»‏ 


الانقيل المدل , على القداسة . وحتى أسقف الأبرادية كان منقاً على أ 
معجزة كهذه : لايد من اخضاعها الى حكم ٠‏ الفائيكان » . ولهذا فالّهم. 
عملوا على جمع تبرعاث عموميّة لكي يتمكن ٠‏ مارغرينو دوارتي ٠‏ من 
السفر الى روما ؛ ليصارع من أجل قضية ليسث قضيته فحسب ولا قطبية. 
تخ حدود القرية الشيقة , وانّما هو أمر يتمل بالوطن كله 


وينما كان ٠‏ مارغريتو درارتي » يق علينا حكاينه في الل 
الكائن بحي 9 بارهولي » الرذيع ؛ فح قفل الصتدوق الك ورقع النطاو» 
ومكا امنا ا ومتي الأويرا 9 وسرو سلف على المجزة .لم تكن 
مثل المومياث الذابلاث الوجودة في الكثير من مناحف العالم . بل طفلة 
تليس لياى عروس وكانها كانت غارقة في نومها يعد اقامة طويلة تمت 
الأرض . كانت يشرتها ملساه وداقة وكانت عيناها مفتوحيئ وصاليتين 
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وكائنا توحيات باتطبا بصحب تحمله وكانها تنظر الينا من خلال اموت .. 

ولم يقاوم قماش الساتا وأزهار البرتقال الاسطياعية اللتاج مرور 
الستواته ذا فاها لم تكن تمع مل ص بشسرةالطفلة.. غير أن الأورد 
التي وضعث في يدبها ه كانت ما تزال حيّة ونضرة . ولم تفص وزن 
العلية الصنوعة من عشب الصنوير » قملاًء غندما أعرجنا الجن منه.. نا 
٠‏ ماغريئر دوارتي ‏ اجراءاه في اليرم النالي لوصوله ٠‏ وتلقى في البداية. 
مساعدة «بلوماسية كالت نضائنية اكثر متها فمَالة . وفيما يمد اغيقا 
يستممل كل المهل التي كانت تطرً على باه انجاوز العقيات الكثيرة التي 
كان ٠‏ الفاتيكات » يضعها قي طريقه . وكان ديد الكتسان يشآن 
عراجماك ٠‏ ولكن الآخرين كانوا يملمون الها كانت كثيرة وعديعة 
الفائدة. كان يتصل بكاقة الجسعيات الدية واللؤسسات الانسالية التي 
كان يجدها في طريقه . حيث كائوا يستسعوث اليه بأعتمام ولكن نون 
دعدة ؛ وكائرا يعدوثه بعل اجراءات مريعة لم تكن ححتقق مطقاً 

والرائع ذا لوقت الم يكن مناساً لأ جميع ما كان يتعلق لس لادية » 
كان بهم ارجاؤه حتى يتجاوز « البابا » أزمة القواق التي لم تستعص على 
وسائل الأطيا الاكارعين فحسب ؛ بل كذلك على كل أنواع الملاجات 
السمري التي كائوا يلون بها من أرجاء العام أجممع 


وأرً ٠‏ رفي شهر يليو ( قوز ) تمان « بين قات عقر , 
رذعب فى لزنه الصيفية إلى 8 كاستلفائولقو ».. وأ و مارغرهر , 
اليس إلى الحلسة الاسبوعية الالى متأملا عرضها عليهم . ظير « لاما 
قي الثناء الداعلي ٠‏ في رقة مسسخقضة الى الحد الني تمكن فيه 


#مارغرخره من رؤية أظفاره المدبة جيداً وشم نفسه الذي كان يقوج 
بعطر الحزامى . لم يتمشى « الاب » بين السياح القادمين من العالم كله ». 
كما كلا يتوقع 9 مارغوجو 4 » وأئما أتتى خطاب في ست لفات وأتهاة 
بالصبيج العام . 

وبعد ارجاء الأمر مرّات عديدة » قر 8 مارغريتر » مواجهة الأمر 
بنقسه ٠‏ قرفع إلى سكرتارية الدولة رمالة مكتوبة خط اليد من نين 
ورقة تقرياً ٠‏ ولكله لم يحصل من وراه ذلك على أي اجية . وذك كان 
هرقع فلك » لأن الرظف الذي امعلمها بصورة رسمية جافة لم يكن 
تفسه حتى بالقاه نظرة رسمية على الطفلة الي » كسا أن للرظفين لمن 
كانوا يمروك يقربها ٠‏ كانوا ينظرون البها دون أ اهتسام . ورو له 
أحدهم بأنهم كائوا قد استطموا في السنة السابقة أكثر من ثمائفالة رسالة 
بطاليرن نيها أسحابها تقدبى جدث لم فسخ فى أرجاء مخطقة من 
العالم . وطلب ( مارغريتو ؛ أخيراً فخ المدام وزك الجن ٠‏ غير أن 
الموظف الذي درس الأمر رفض الاقرار به : قلا 


- ليس ها الأوسوسة جماعية. 

في ساغاث فراقه القليلة وفي أسبات آيام الأحد المدية في 
لصيف كان ٠‏ مارغريتر » يقيم قي غرفته متهمكاً في قراءة أ كناب 
يدو له مفيداً لقضيته . وفي آخر كل شهر ومبادرة شخصية منه » كا 
#ملرقرجوة يدون في كزلى مدرسي قائمة مقمئلة جميع مصاريفه خط 
الأب الذي يحاكي خطوط رؤساء الكنية ٠‏ من أجل اطلاع الخبرعين من 


ترب على تلك المسابات . وثيل اكتسال العام ٠‏ كات يعرف 
متاهات ‏ روما » كما لو آله ولد فيها ؛ متحدلا الانطالية يشكل بسي 
ريكلمات قليلة ملما يتحدّث سكان ٠‏ الأند » اللغة الامبائية وصار 
بالامكان مقارئته بأفضل العارقين يطرق التقديس . ولكته أمضى وقا 
علويلاً قبل تبديل لباب النائزي وصداره وقبحه الشسبهة بقيعة الهامين , 
زفي كانت :في روا ؛ ذا + عامة بيش المنتمات البرية ذلت 
الأمداف الفظيعة. اعداد على الحروج ميككراً حداً مصحواً بّة القديسة :. 
وكات يعرد أحياناً في الليل الاعير ه متهوكاً وجزياً ؛ ولكته كان يحمل 
في نفسه دائماً فسحة من الأمل تتسحل همته من جديد للمتابمة في ايوم 
الثاني 

- الفديسون يعيشون في أزستهم الخاسة :كان يقول 

كنث أنا في روما لأول مرّة » أدرس في ١‏ المركز التجريس 
اللسينسا 6 ؛ وعشث عذايه يجن لا تئسى . وكان التزل الذي تسكن فيه 
عبارة عن نقة حدينة على بمد خطوات من ٠‏ فيا بررفيسي ٠0‏ وكانث 
صاحبته تشخل رفون منه ه ولؤجر أريع غرف أعرى للللاب الأجاتب 
كنا ثناديها ٠‏ مارما الجسيلة » كانت جميلة ومزاجية في عر خريقها ٠‏ 
ركانت وف لفاعدتها القدمة التي مقادها أن كل واحد من ملك حر في 
اغرفته . والواقع اذ التي كانت تتحمل أعباء الحياة اليومية عي أعحها 
الكبرى ٠‏ الممة أنطرانينا » . كانت ملاكاً بلا أجدمة وكانث تمل لها 
ساعاث مخدمّة علال انها ٠‏ متفلة في جميع أرجاء دار ونمها سطلها 
ومكنستها اصنوعة من الحيش ٠‏ تتظف تمع يكل ما أونيت من مهارة 


مرمر الدئقة وهي افتي علمستا على كل العصار التي كا زوجها 
#رتوليتي » يصطادها ٠‏ وكانت هذه عادة ردهة يفيت لاعدقة :به من زمن 
الحرب ٠‏ والذي أل « مارغ ريجر » فيما بعد للسكن في بيته ؛ عندما أصبح 
عمجرأجت ع اجوز واي دنه و, 


وكانت تلك الدار لني لا يحكمها قائرن سديدة امامسة لطاع 
٠‏ مارغريتر » . في كل ساعة كان يفاججنا بأمر جديد . حتى في ساغات 
النجر الاولى عندما كان الزثير الرعب لأسد حديقة الميوآنات في ٠‏ فيا 
بورفيسي + يوقضنا من تومن . كان مقتي الاويرا ى ريرق سلفا »قد 
اطمأّ الى أن سكان روما لم يكونوا يسناؤون من تدربياته الصباحية 
البكرة . لذا قاله كان ينهض على الساعة السادة وبأغل حمامه الطبي 
البارد ٠‏ ويعدال لليته وحاجبيه الشبيهين بحاجي ٠‏ ميقستوظلس 6 ٠‏ ولم 
يكن يستسلم بجسده وروحه الى تدربيات الغناء الآ يمد لبس رويه ذي 
اللريعات الاسكطندية ولفائه الصتوع من الحزير الصيني و التعطر 
بالقولونيا الشخصية . كا ينتج نراق غرفته على مصراعيها » في قت 
كانت فيه شموم ليلي الشتاء مازالت بادية في السماء ٠‏ بهد ياك 
بتسمنين حنجرته ٠‏ مغنياً جملاً ندرجدة الطول في موضوهات غرامية لغاية 
الانغماس في الغناء بكامل صوته . والشسيء الذي كنا تتظره يوعياً هو أ 
مثني الاونرا عندما كان يرج نقمة ( فو ) من صدرة كان أسد 
«نبابورفيسي) يجيه يزثير يكاد يهر" الأرض .. 

- أنك و اتندبس ماركوس و مجسداً ٠‏ ابي ١‏ . كانت تقول له 
ذلك ٠‏ أنطائينا » مندهمة بسن . - الله الرحيد الذي كان يامكاته. 


الفحدّث مع الوه .وف مباح آخد لآم لم يكن الأسد عو الذي 
أجابه يزثيرء . بدأ عفني الأوبرا احندى ثثائيات الحب ل 8 أوتيو 6 : فيس 
مضى وقي.ليلة ظلماء » كان التواح كله واضحاً يوا . وفجأة ومن 
عمق القناه وصلنا الجزاب بصوت أوبرالي جميل . استمر مفتي الاويرا ٠.‏ 
وكلا الصوتين نيا القطعة كاملة اتسلية الجبران الذين قتحوا نوافتهم 
لتقديسها بيار ذلك الب الذي لايمكن مقاوسه.. "كات مغني الاير على 
ونك أن ينمى عليه عندما علم بان ٠‏ دهدموته » الحفية لم تكن سوى 
ماري كانغليا » المليمة. 

وش أن ذلك الفصل كان السيب الرئيسي لاندماج « مارشريخر» 
في أجواه بيت ؛ أله يدأ من يوم الخلوس مع الجميع على لد 
المشتركة, ولس في المطيخ الذي اعداد عليه منذ البداية » حيث كانت 
٠‏ انطوايينا » ندعل على قله السرور يكل يومي تقرياً بمرقها الرائع. 
الذي يححوي على المصائير المردة ٠‏ كانت « مارها الميلة » تقر نا 
الصحمف بعد الانتهاء من تناول الطمام لكي تمريدنا على الل الابطالي. 
.وكانث تفسر لنا الخبار يتحر وظرافة تدعمل فيهاالسرور على ظلرينا. 
وفي أحد الأام قمنت علا + بعد أن ورد ذكر القائينة » خير عنعن 
كبر في مدينة ف باليرسو ٠»‏ خاسٌ بالحدث غير الفطفة . وذكرث بأل 
ذلك الخحف مليءه بجكث رجال ونساء وأطقال وحتى المديد من 
الأسافف . كانوا قد أحرجوا من نفس المقبرة للآباه الكتوشيين . أفئق الخبر 
٠‏ مارغرجو » واكتفى هناك بنظرة سريعة أنقاها على الجحث اللوزعة في 
الراك الكية للمتحف ٠‏ ليكوان لنفسه رأياً معزب 


- انها حالات مخطفة » قال » بالنسية لهؤلاء بلاحظ الأمل يسرعة. 
الهم موقي - 

وبعد الغداء كانت روما تستسلم حدر شهر آب .كانت قسمين 
منتصف النهار تيقى لانة في وسط السماء ؛ وفي صمت الساغة الانية 
اظهرا لم يكن يسمع سوى ري اماه الذي هو الصوت الطبيعي في روم 
ولكن الترافذ كانت تتقتح فجأة في حدود السايعة مساء لتستقيل الهراة 
المليل الذي بيدأ بلتمرك ٠‏ وتخرج الحمامير فرحة الى الشبوارع ليس لها 
عدف آعر سوى العيش في وسط فرقعة الدراجات النارية ومبراخ لعي 
البطيخ وأفنيات الممب بين زهور الشسرفات . لم نكن أنا وسفتي الازيرا نام 
القيلولة ٠‏ وكنا تذهب في حزاجه النارية لنحمل اررظة والشوكلاتة الى 
يناث الهرى الصيفيات اللاتي كن يحملن تمت زعور الغار المعمرة في 
هنا بورفيسي» ؛ باحداث عن سباح منيقظين تحت أدعة الدسمس . كك 
جميلات وققيراث وودوفات وكداية النساه لابطاليات في الك القت 
كن بليسن الثياب الفطبية الزرقاه أو لين الوردي أو الكعان الأخخضر , 
وكنّ يحتمين من الى يمظلات تمفرها السوس وآقار ارب الأيرة. 
كانت مممة انسانية كيرة البراجد ممهن ؛ لأنهن كن يقفزث فرق قواين 
اللهنة ه وكنٌ يحن لأننسهنَ ترف ققندان زبون جيذ في سيل اللعاب 
معنا لحاول قهرة مصحوية بمحاورة ممتعة في أحد المقافي القربية ؛ أو 
تزه معنا فى العرياث المؤجرة عير طرقات انديقة العامة ٠‏ أو لفألم علن. 
مصائر املك الخلوعين وعشيقاهم امتكومات اللاني كن يركين اليل في 
ماعاث الغروب ميادين الحيل . واكثر من مرّة عملنا هن كمترجمين » 


لتقل له خديث بعض الأجائب القاوين . لم يكن ذعابنا مع ٠‏ مارغريخو 
موارئي ‏ الى 8 بي بورفيسي » بيهن » وائما كاد مدضا هو أن مراف 
هلا على الأسد . كلا يعيش طلقاً في جزرة مخيرة غالية ومسفلة 
ختدق عميق . ولم يكد لمحن قي طرف الآخر » الآ ويد يزأر بناج 
جعل حارسه يدش منه . اقترب زوار الحديقة مذعورين ٠‏ وحاول مفتي 
الأورا الاعلات عن هود باه ال (جو) الصباحية + غر أن الأسد لم يهم 
به + كان يزأر نحونا جميعاً على ما يبدو دوك لفريق ٠‏ غير الآ حارس 
سرعاق ما انبه الى أن الأسد كان يزأر وعيناء على ٠‏ مارقريتو ه ركف 
كان فكلّما تمرك ٠‏ مارغرينو ٠‏ , عر مغه الأسد ‏ واذا اغبا , ترك 
الأسد لزي - اعقد الحارس الذي كال دتكورا في الأدب الكلاسيكي من 
جاممة ٠‏ سينا » » بأن ٠‏ ماغريدو » لايد وأنه "كان في هذا ايوم مع امود 
أغرى عدك برائحتها . وعدا هذا التفسير الذي كان مرفوضاً لم يجد 
اتفسير ا آعر 


- على كل حال » قال » إن زثيره هذا ليس زلير حرب يل زر 
حنان.٠‏ غير نما أثاراتقعال مني الأيرا ‏ رميرا سلف ٠.»‏ لم يكن ذلك 
ديد هاب ؛ لل اضطراب 8 ملوغرجو 6 عندما ترا لعحدث مع 
فيا اللترّه . روى ذلك عند اجتماعنا على المائدة . تعلق البعض بنليث 
وآعروث بتعاطف ٠‏ ركنا جميماً نشقين على أن عملا ليا لماعدة 
«مارغريهو » قد يخقى عنه وحدته . ضغطت و مازيا الجيلة 6 منائرة 
برقة قلوينا على صدرها وكأنها تضم اليها طفلها بحر وبيدين محملتين 
بالحوام الإمطاعية قائلة : 


- كت لفل قلك ااا للا عدم مكني ام من مؤلاء لجال 
من لاسي الصفار 

ومكذا قند مر مني الاريرا يجي « فيا بورفيسي » في الساعة 
الثاية بد الظهر ه وحمل ممه على دراجته النارية افرادة التي بداث له 
اكثر ملاءمة لمنح ٠‏ ملرغرهو دوارتي » ساعة من الصحية اليّة . جملها. 
كمرى في غرف لم حستها بالصارن الس وها لم خطره م 
القولونيا الشخصي ورئنها بغار الزينة من أعلاها الى أسفلها » وأشاف. 
الى ذلك البردرة التي كان يستسملها بعد الحلاقة والتي تتبعث منها رائحة. 
الكافور . وأعياً دف لها عن الوقت الذي قضته فى مرق ؛ أضافة الى أجمر 
ساعة أخرى : ثم وصف لها ما كان عليها أن تقعله خطرة خطوة. 

قطعث النتاة الجميلة العارية فنام الدار المظئل على أصابع قدميها. 
كحلم القيلولة ؛ ودلت دقنين خفيفتين على ياب الغرقة الموجودة في آخر 
الفناء . فتج و مارغرجر دوارتي » الباب وكات جالياً ويندوت قميعص » 


الت له 


- مساء الخير , أيه الداب .لقند يحمي مكتني الأويرا.. قالت ل 
فلك يثيرة وحركاث ثلميذة الوية 


لشعر ( مارغريتو » يخدش كبر في عزّة نفسه ؛ ولم يتجارز ذلك 
الأأبصموية . تتح لها الياب ليسمح لها الرور . مدت عي على السريرء. 
بيدما كان هو يلي قميضه وعدايه على عمل لاستقبالها بالاحترام 
اللاته وبعد ذلك جلس على كرسي الى جائيها وبدا معها الحديث ع 


قالت له القعاة وهي فى غاية اتيب ٠‏ إن عليه أن سرع آنه لين معها 
الأساعة واحدة , ولكه لم يرد أن نهم 

وبسدفا قات اتنا يها كانث : على كل حال » سند 
معتل الوقث الذي بريه هر + وذ أل يدلع ها ول سيدا وداً له 
ليسى هناك حسب قولها ٠‏ أي رججل قي العالم يكن أن يتصرف أقضل متمد 
الم تكن الناة تلم مالي يمكن أن تفمله ٠‏ فأعذت تطمّص الترفة 
ينظرانها لشفت الملية الخشسية فوق ينا الموقد وسأه إن كان في لك 
أله سكسفرت . لم يجيها ٠‏ مارغرجو ٠ ٠‏ بل توجه الى النائلة رفح 
الأبراب الادسية التي لغليها لكي يدع النور ٠‏ الم أعلد العلية ووضعها 
على ازور ورقع قطابعا ٠‏ حاوات الت أ تقول ديع ٠‏ غر أن تق 
أرطي ولم تنب خرف . أو كما قلت آنا قينا بد : ٠‏ الله ممست 
بؤعرني ‏ , فت مذمررة وكيا أغطات الماعها في الم » وافقت 
وجهاً يرجه مع الم ٠‏ الطوانينا ‏ التي كانت ذاهبة لوضع مصباح جديد. 
في ثريا غرضي , كان امف اللي لذكن من الكثنين عطيماً الى الخد الذي 
أذى القع ال الانصام في غرقة متي ابره وزفتت متادرتها حت 
ساعة متأمرة في اليل 

ما الممة ٠‏ لتطوالبينا » : فانها لم مخرصل الى معرفة ما جر 
مملتقأ. دلت إلى عرشي فى بخاية الرعب » ولم سطع كيت المصباح 
في ارما لشذة ارتماف بديها . سلتها عم بها : تأجايت : وإنّ هقه الائر 
مفزعة ٠‏ وعكذا الآن في عر اهار » - فم فصت علي بأتناع حر أذ 
خابط أاليا كان يقيم فى غرفة نقتي الازيرا خلال ارب قد عت 


عديقته ني فلك الفرقة ,وأضافت بأنها ني اكثر من مناسية قا 
كانت منهمكة في أشخال الييت ٠‏ ظهور الثيلة الجميلة ومي تقنني في 
عرات النزل. قم لردلت ج 

- فل لحظات رأتها مشي عارية قاماً في لكر . كانت نسحفة 
لين الأصل . عادث رتابة فصل الحريف الى المدينة من جديد , وأفلت 
الشسرقات الصيقية المزهرة مع بداية هبرب الماح الاولى ؛ وعددنا أنا ومختي 
الاريرا الى مكنا القديم في ٠‏ تراستيري »ا حيث اعندنا على اول 
العشاه مع طلاب مغهد الغناء و الكرنت كازلر كالكافتي » وبع 
ازملائي من مدرسة السينسا ٠‏ من بين هؤلاء الأخيرين كان 9 الاككس ٠‏ 
اكثرهم مواظية ء وكات يوناباً كي ولطيفاً ».كانت ملنه الرحيدة همي 
خطااته الم عن القلم الاجنساغي . ومن الح ء قان مقي الازيرا ٠»‏ 
كاتوا قادرين دائماً على اجنياحه ابغناء أجزاء قصنيرة من الأوبرا وبصرت 
مرتقع لم يكن بزع أداً ٠‏ حت وإن كان بعد نتصف اليل , بل علي 
المكنى , قان ينض السهارى امارئن كائرا ينضحُرن الى الكررس ٠‏ وكانة. 
المرات يفعجون النرائظ وسستقوت . رفي اد لاني ٠»‏ يبنا كنا لي ٠‏ 
:دغل و مارقرينو » على أطراف أصابعه كبلا يقاطعنا : وكان يجمل معه 
اللي الخضية ان لم يجد الولت الكاني اركها لي الثزل بعد أن ذهب 
بها لمرضها على عتزر ٠‏ سان وان دي لتران 6؛ الذي كان معررفاً 
بتأثيرء على ٠‏ الرهالية اللقدسة للطقوس » , وففث بطرف عيني بأل وضع 
الملية تمت متضادة مزوة ء وجلس معنا حهى نتهني من الغنام . وكائمادة 
جمعنا قي حدود متصق اللبل عدة منضدات الى بعضها بمد أن مدت 


همه امجموعة ٠‏ ويقينا سجتمين : مؤلاء الذين كانوا يخ ونمن لين 
كنا نتحدث عن السيتما وأسدقاء الطرفين ٠‏ ومن بيتهم « مارغريتو 
دوارتي » الذي كان معروفاً لدى المجمرعة بالكولومبي الصامت والحزين ؛. 
ولم يكولوا يعرفوث عنه شيئاًآخر غير هذا . « لاكس » . مدقوعاً برغية 
حب الاطلاع + سأ إذا كان يف الكمان الجهيد . لرتعت أن م بدا لي 
عت ته يصب لقدي تئج ولم يستطع مني لاما الذي تكن من 
اتقلق مشلي ٠‏ من إصلاح ذات البين . غير أ ٠‏ مارغ ريدو » كان هبر الوحيد 
الذي اسنقيل السؤال بطيعة ثامة 


- ليس هذا كسلا قال »لق 


وضع العلبة على امتضدة وفتح التفل لم رفع النطاء . مرث عاصفة. 
من الذهول في أرجاءالمطعم , تمع اليئن الآخعرون وعسال اللفهى وأغيراً 
لحرن بصداريهم الملطحنة بالدّم ؛ مفحرلين ببأملون المجزة . أخار 
ينضهم على نفب باثنازة الصلبب وجفث واحدة من الات على 
ركبتهها وجمعت هديها وأعذت نصلي في صمت , محكومة بارئهاق 
الحتى التي قزرت بجسها 

غير أثنا ه ويمد زوال الانفمال الأول : وجدنا أنفسنا مقمورين 
في جمدأل مسارخ حول قصور رنقصان القدسية في زمائنا فاك ٠‏ وكان. 
٠‏ لاكس ٠‏ بالطييع اكثرنا تطرقاً ٠‏ وان الشسيء الوحيد الواضح الذي 
غرجنابه من جدالنا ٠‏ هو فكرته عن عمل فيلم ناقد من خلال موضوع 
القئيسة 


“ 


شي متأكد - قال - من أن السجوز و اليساري »ان يسمح بأ 
بخرة هذا الموضوع من بين يدوه . 


وكا يعني « اليساري ياتيني » أستاذنا للتسوصض والتصورض 
السينائية » وهو واحد من كبار وجال السيتما ٠‏ وهو الششخص الوحية 
الذي كان على صلة شخصية بنا خارج اطار اللدرسة.. كان يحاول أن 
يعلمنا ليس اقواعد للهنة فحسب ء يل طريقة مخطفة لرؤية اليا . كان 
يدر وكاله آلة خلق موضوغاث مينمائية , كانت تطرج مه كين الام 
المضجرة ٠‏ رغماً عن ارادته تقرياً . وكانت تأنيه على عجل ما كان 
يحوجه الى شق آخر لكي بروبها ل يعوت مرتقع وليصطادها وفي 
طائرة . وبعد الانتهاه منها ققط ٠‏ كانت هسه تطمد . وكان يقول : 
يؤسفني أن أجد نقسي مضطراً على تصريرها . كان يظن بأنها كانت 
نقد الشيء الكثير من أسالنها على الشانة . كان يحظظ بأذكاره في 
قصاصات مرئية حسب موضوعاتها ومريرطة بدبابيس من أطرافها ؛ 
.ركان يملك الكثير منها ؛ حيث كانت فللا رقة في بينه. 

بوم الست الناني » ذعينا للقائه مع ٠‏ مارغرينر دوارثي 6 . وبداقع 
ارفك قفيبيدة - ويدلاه مي اعفازنا عمد باب مترله في بارج و نيلا 
ميريهي ؛ ؛ مسحوراً بالذكرة التي تقلناها ل بالهاتل . لم يجد الرقث. 
لتحيتا بلطافته الممهودة ؛ وأخد ٠‏ مارغرهر ٠‏ الى أحد المكاتب المهياة 
وقح العلبة بنقسه وحص آنناك مالم نكن نتصوره ؛ فبدلاً من أن يجين 
فرحاً كما كان متوقاً » أصيب نوع من الئل العقلي . 


بكلمة , أغلق الملية وقد ٠‏ ماف رجو » تحو الاب ٠‏ وكأتهه طقل ينخطق 
خطواك الاو . ودع ربت على كتفه كل : ٠‏ كر بيني ,كر 
جزيلاً ٠‏ أماتك الله في مبراعك ٠‏ . وعندما أفئق الباب جاء الينا وسبرد. 
غليدا حكمه 


- ليست مناسة الأسينا ٠‏ يسن هللة من يسيع تصديقها 


راقنا هذا الدرس انع فى لازي فى المردة.. نذا حا مر 
الذي يقول :ذلك : قليس هناك ميال حتى في التفكي. قي الآمر : هلله 
ااتفعّة إن تفع . في حين أن 0 مارما المميلة » اسنقيلها بالخير الماجل الذي 
مناده أن ٠‏ ثياكيني » سيتظرنا في نفس تلك الليلة ؛ ولكدن يتوق 
١‏ مارظرهرة 


وجدناه في أخسن خالا _ كانا و لاككى م قد أعل ممه اين 
أؤالاظة من بزملائ ., ولكن و يني » يدا وكائة لم يرهم عندما فح 
اليب 

- وجدتها ؛ وجدتها » مرخ - سيكون القيلم كالتتلة »لذ رضي 
«مارقريجر» ينث الطقلة 

-أفي القيلم أ في احياة # ساك 

- لاتكن أحمق : قال لي 


ولكنا نا بسرعة وميقى ذكرة تستعصي على القارمة في عينيه ٠‏ 
اث قال مقككرأ بجذ : 

- الآ اذا كان هر قادرا على بعنها في الحيا الراقعية . إن عليه أذ 
يجرب كانت مجرّد وسلوس طارقة قيل الاساك من ديد يخيط 
الحديث . أل يتمشى قي النزل مغل مجنرت سقيد ١‏ شي يديه ويسرف 
غسّة الفيلم بصرث قو . كما تستمع اليه مفادوفين ٠‏ وماز أعنئلً 
اتطباع باه كان يرى المداهد والصور وكانها مسائير فسفورية تهرب 
منه زراقاث وتطير يجتو في جبميع أطراف الييث 

- في احدى الالي - قال - وبعد أن ماث حوالي الشرين م 
الات الذين لم يستقلره »دعل « مار رين » الى بيه متا وهنا ٠‏ 
ينتح المي وداعب وجه اله ويقول لها يكل حنان العالم : ٠‏ من أجل 
عيني أبيك ٠‏ بالبعي + أنهضي راشي 6 

ناد جيه وه مله ريح م حى فلص 

- وتهض الطقلة ١‏ 

كان يحظر منا هيع ما ٠‏ وذكن تنا نى حيرة من مرا يحيث لم 
تعثر على أي شي لنقوله ؛ سوئ ٠‏ لاكس » البولتي : الذي رفع بيده كنا 
ال ركان قي قصل هراسي » يطلب الاذت بالكلام 

- مشكفي تي لا أسطيع تصديق ذلك - وليام مغهعا توج 
مباشرة الى و تبثي ٠‏ قكلاً ؛ امفرني ؛ ليها لأساف : الكتي الا أصدّق. 
ذلك . بدث على ٠‏ التي » علالم الخيرة وقال 


” 


جولولا 
- لا أدري » قال و لاكس » متقيضاً . - إن هذا غير بمكن 


- 1 صرخ حينها الأسعاة وبصوت يشبه اعد : ليده سمع في 
المي كله . - إن هذا هو اكثر م يلمي من الاستالاين : الهم لا يحقدون 
بالوائع 

في السنوات الخسى عشرة الالية , وحسب رواية. مارريجر» ٠‏ 
اله كان قد ذهب بالنئيسة الى ٠‏ كاستيلضدولفو : عسى أن يجد فرصة. 
لعرضها . وفي أحد اللقامات الذي ضدمٌ ما يقرب من ماي حاج من 
أمريكا اللانية ٠‏ كن من سرد قصلكه » بين دقمات الماضرين , على 
مسابع و غموان اثالث والعشرين » امعروف بلطاقه - لكنَه لم مستطع أن 
بريه البنت ‏ الأ اضطرٌ على تركها غند المدخمل . الى جانب زاود 
الحجاج الآخيرين.» حرا من أن يقدم أحد على اخياله . سمه و لبالا 
امام بالغ وفي حدر ما كان يسمج ب لقا والممهرر ٠‏ وري 
«لبايا علي عله تسجييا له وقال 


- حسناً ا بي" إلا قله سيكلفك على مايرتك . 


غبر أله لم يشعر يقرب ممقق حلم الآ في عهد الملكة السريمة 
الزوال للمبدسم ٠‏ أبنو لوثائي 6 إذ ان أحد تقرباء هذا » وبسيب تاقرء 
قصنه و مازغريعر » قزر التوسط : الم هكم بلدعااه أحد » غير أله ويند 
برمين نط ٠‏ ويدما كائرا يعاولون طمام الندا اتصل أحد ما تلقوياً 


بالتزل ليترك عيرً عاجلاً وبسيطاً ل ٠‏ ملرغ رجو » + لا ينيغي له أن سر 
من ٠‏ روما » » أنه ميُدعى غيل يوم الحميس إلى « الفاتيكان ؛. 

خاص. ولم تتحقّق مطلقاً فيما اذا كانت تلك مجرّد مزحة أم لا . كان 
١‏ مارغرهي » يحقد بأل لسأة جا ويقي في حال قفار . لم يرج من 
البيت : واقا كات بريد الذعاب إلى السام + فل كان يطن عن ذلك 
يصوت عال وقول : 9 أنا قاهب الى السام ٠.6‏ فكات و مار الجيلة ٠‏ 
الظريفة كالعادة واللدرفة على عبية الشيخونة » تطلق قهتقهاث امرلة 
متحررة ؛ وتقول بصوت مرتفع 


- تملم ذلك ٠‏ ها ٠‏ مارغريو » - قد يناديك « اليايا 6 ؛ أليس 
كذلك؟ 


وفي الاسبوع الهالى ٠‏ وقبل يرمين فقط من الوعد الهائي للسكالة 
اللعلن عنها ؛ تتهاوى ٠‏ مارغريتر ؛ أمام الخير الرئيسي اللجريدة التي "دمر 
بها من نحت اليات : ماث 9 ليها » . عاش للمظات من الأمل عندما فكر 
بأل الجريدة يمكن أن تكرن قديعة وانهم أعطأوا في جليها في ذلك اليوم ٠‏ 
لأنه ليس من اللعقول أن يموت « باب » كل شهر . ولكن : هكذا كان 
اببسم « ألمنولولياني ٠‏ الذي ثم اعتياره قبل ثلانة وثلانين يرما ٠‏ كان قد 
أصيح مين في فزائه . 

عدت الى ٠‏ ووما » اثنين وعشرين عاماً بعد تعر في الأول علي 


«مترغريتو موارتي » ؛ ورئما لم أكن أذكره لولم أكن ألتقي به بالصدفة ,. 
أذ وني الضف لم يكن يسم لي بالشكير بأحد “كان المطر يساقط. 


باصرار وكاه شورية ذائفة » وصارت الأسَواء الشرقة القديمة عكره ه. 
وتكانت الأماكن التي كنت أحسيها ملكا ل لآنها تيمث افتقي ٠‏ قذ 
ترات الى أماكن أعرى غربية . كانت اليناية التي يوجبد بها التؤل على, 
حالها ؛ ولكن لم يكن هناك أحد يعرف مين عن ٠‏ مار الجمبلة ٠ ٠‏ والم 
يكن هنله عن برد على للقونات متني الازيرا « زيرو ميلقا افسنة لي 
كان قد بها لي خلى سر تلك السنوات.. وفي أحد الأيام ‏ كرت علي 
الداء أعام لانن السيننا الجدد ٠‏ أسم أستاذي ».يم صمت تقيل عل 
الائدة للحظات , حلى را أحدهم على القول 


يي 1 لم أسمع بد مطتفاً 


وعكنا كان : لم يكن هناك من سمع به . كانت تجار 
«ليابررعيسي» شعناء تحث المطر ‏ وكان « ميدان اميل » للأميرات 
الحزينات قد تله الأدفال بدلا من اللزهور ٠.‏ ويدلاً من تلك لماي 
الحميلات ؛ كانث هداك نساء كأنهنَ بطلاث رياضة سختدات ومتكرات 
الحتسهنٌ كر بعيض نساة بريد . والوحيد الذي كان قد يقي حيا من 
مجموع الحيوانات النفرضة هو الأسد المسجوز المصاب بالجرب والركام ٠‏ 
في جزيرته الخاطة يلا الراك . لم يكن هناك من يقي ولا من يموت من 
الب في المطاعم الغلفة بالبلاستيك في ساحة اسيلا . ال و روما » الثي 
كنا نحن البها , كافث 0 روما » أعرى قدمة دال روما القياصرة 
وقجة أنركتي بوث عانه كان ارام الام الآعر + واي حمتي 
أنوقف" حالاً في زقاق 0 تراستيقري 6 8 


- مرحي : أها الشاعر | 


كان مر يمينه ٠‏ عجوزاً ومتياً . كان غنسة يابوات قد توثوا ٠:‏ 
وكانت علاثم التداعي الاولى بأدية على ( روما 6 ء بيتما كان هو لايزال. 
متظراً . قال لي في الوماع بعد أزيع ساغات من ذكريات اخنين : ٠‏ لفل 
انعظرت كثيراً وليس من للعقول أن جار الحلّ طريلاً . قد تأر بعض 
الشهرر . حب يج خطوات قي وسط الشارع يذاه الحربي وأ ني 
ققدت لونها وكأنه روماتي قديم ٠‏ هون أن يحلذر من الحقر المليئة يمام 
اللطرء وني أعلث الأضواء تصن فيها.. حينذاك لم بن لدي أي علق » 
وإ كنت لم داك من قبل , في أذ القذييس هو نفسه . وبدوق التاه منه 
ومن خلال النّة السليمة لابنته ؛ كان يناضل في حيائه منذ البين ومشرين 
عام من أجل قضيته الشروعة والخاسئّة لاعلات دسيته. 


أفسطى زاب اخقد 
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طائرة ا حسداء النائمة. 


كانت حسناء ومرتة. قات يثمرة الاعمة يلو الخيز وعينين 
الوزيهين ختضرارين ٠‏ وكان لها شمر أملى وأسرد وطويل ينعطي اظهرها 
حتى القفا » وكانت محاطة يهالة من قدم الأصل ٠‏ تمملها قابلة على أن 
تكو من « اتزنيسي ‏ لون بلاده الأند ة . كالت ملابسها دل علي 
الوق رقيق : سثرة من بجلد الوق وقميض من المرير الطبيعي المورّة 


بسكل غبفيف وسروال من لكان الخلسن وحاناء بلوك الورد المهتصي . 
مهله هي أجمل امرأة شاهدئها في حيائي » ٠‏ فتكت بذلك عندما مرك 
بخطواتها اتصامتة وكانها ليؤة ٠‏ بينسا كنت أنا في الطابور أتظر لأغيد. 
الطائرة الى ٠‏ ليوبورك » في مطار « تشارار ديغول © اريس ٠‏ كان 
الهوراً ارق للعادة دام قات لم عضت وسط الممهرر في لدعمل 


كانت الساعة النأسعة صباحاً » وتكالت الطرج تساقط من اليل 
السايقة وكات المروز اكثز لزدحااً من امنا في موارغ المذينة ٠‏ واكك 
يطناً في الطريق السيّار ء وكات هناك ماحتات لحمل مصطفة على 
الأرصفة ٠‏ ومياراث يعث ملها الدعان وسط الللوج . في حين أن 
الحياة في عمرات المطار كانت وكأنها استمراز للربيع. 
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كنث في طايور التسجبيل ؛ علق امرأة هولندية مس والتي بقيت 
تجادل مدة ساعة تقرييا شأت وزن حقئبها الاحدى عصرة . بدأ اللل 
يدب في لفسي هددما ظهرت فجأة وجملتي أكم أنفاسي ٠‏ وعكقا 
فلتي لم أدرك متى اتتهن الخصام ٠‏ حتى أيقظتي الوظفة من غيوضي 
بنبرة مليعة بالعناب ؛ وسأكتها معتذراً عا اذا كانت هي تؤمن بلحي من 
أو نظرة . ٠‏ طبما ٠‏ قالث الى 00 إن وف الب الأخرى عي 
المنتحيلةة ٠.‏ تابعث بنظراتها التابنة دالنة الكومبيوتر وسأتتي عن المقمد 
الذي أنضك + للمدعنين أو غر لير الدحنيق 


لا لول غندي ينها مقصدً , رط الرحيد حر الأنيكون. 
القمد الى جاب صاحية الاحدى عشرة حقية 


شكرث لى ذلك باحسامة ماري ٠‏ دوف أن تيعد نطراتها. عن 
الشامة الفسفورية »لم قالت لي 

- اعخر واحد من الأرفام االية ‏ ثلا : أرعة , سبعة 

- أريعة 


بدت على وجهها ابسامة مي أذيه ما تكون بابسأنة اللقصر 
وناك 


حاتي أعبل هنا من حمسسة عر غلنا” ‏ وان هذه هي ال لازل 
التي لا يختار فيها أحد الزيائن الرقم سبعة. 
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وضعت على بطاقة دعول الطائرة اقم وسلمتها لي مع باتني 
أورتي .ونظرت الي الأول عرّة يتينين .لون العنب ٠‏ كانت نظراتها تلك 
نابة سلوى لي حت أعود لرؤية المستاء . وعندها ققط تبهني الى إن 
اللطار كان قد أغلق لادر وللآ جميع الرحللاث قد ثم ارجاؤها. 


- الي سن ؟ 


إلى أن ياه اله قالت لي باحسامتها . أعلن الراديو مسباج اليوم 
بها ستكون اكبر عاصفة ثلجية خلال هذا العام 


نقد لطا + كانت كير عاصفة لبية لال القرن » غير أن ليع 
الى قاعة اظار الدرجة الاولن كان حتيقي + الى الم لاني كانك هناك 
في المزعرياث وزوه حي وحتى الموسيقى التي كالث تُسمع في الال 
كانت نيدو سانية ومسكتة ,كما أزاد ها ميدعوها , وقعاة تطر لي ,أن 
ذلك قد يكون ملسأ مناسباً للحسناء , وأعاث أبحث عنها في القاماث 
الأعرى مرئناً يسيب جراني نخاس . حا أفليهم من الرجال ٠‏ من 
.رجال الحياة الوتقمية الذي كانوا يقرلو صحفا باللقة الالجليزية ٠‏ بينماا 
كانت تساؤهم يقكرن برجال آرين ويتألن انطائرت الي تحت اللوج 
من خلال النوافك الرجاجية الفسيحة ٠‏ ويتأملن أبنأ المصالع المنطاة 
اللرج وحقول 8 رويسي » الزامعة التي ذتزتها الماصفة التليية . 
ناحمة فيها قدكافاً عي أدب بالأسود . ويمد نتصف التهار لم يكن 
هناك موضع قدم ه وصسازث الحرارة في الداعغل لانطاق مما ينملني أهرب 
بحن عن مكان أت فيه 


في الخارج شاهدت مشهذاً مرعً ‏ شر من كل الأجنالى كاقوا قد 
ملؤوا سالات الانتظار والممرات وجتى السّلائم . متنددين على الأرض 
مع حيواناتهم واطفالهم ومسطزمات السّفر . كانت طرق المواصلات 
الؤدية الى الدبنة قد اتقطنت مي الأخرى ٠‏ وكات القصر الالاسيكي 
الثثناف يدر وكاله كبسولة فضائية هائلة تنخ وسط العاصقة . لم أمكن 
من ابعام فكرة ان المسناء يمكن أن تكون بون تلك القبائ الرديعة » وقد 
الملث هذه الفكرة من معنريعي وجملشي قادراً على الالتظار . في سااعة. 
الغداء أدركنا حفيقة حالننا التي هي أشبه بحالة الفرتي 

تسككلت طراير لانهاية أمام اللطاعم السيعة واستفأت اللقاعي 
رالباراث ؛ واضطررا الى اغلانها بعد قل من ثلاث ساعات , لآنه لم ببق 
انها أي ميء للأكل أر للدرب . والأطفال الذين يدوا في لمظة ما وكالهم. 
كل أطفال العالم : أنعذوا ييكون في وقت واحد ٠‏ وبدأت ترتقع من 
الجماهير رائحة كألها رئحة القطيع ‏ اله زمن الغرائز ٠‏ وكل الذي 
حصات عليه لسدّ رمقي وسط تلك المسابقة ٠‏ كات عبارة عن الكأسين 
الأخعرين من البرظة المصنوعة من القشطة في محل خاس بالأطفال 
اولتها ثيلاً لبا أمام امل في القت الذي كان العمال فيه بعرت 
الكراسي فرق الناضد كلما موث واجدة منها ٠‏ وكانت أنظر الى تفي 
في المرآة اموجودة في عمق المحلٌ ؛ وييدي الكأى الكرتوني الأعبر والملعقة. 
الكرنونية الأعيرة , متكراً بالمسناء . ألمت طائرة 0 تيرمورك » الى كان 
امن القرر أن لطر :على الساعة الحادية عهيرة ياس ؛ أقلمت في اعانة 
مساء , وذلك عندما مككت أخيرا من ركوب الطائرة ٠‏ وكا ركاب 
الدرجة الاولى قد استقروا في أناكتهم : عندها قادتي احدى المضيقات 
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الى معدي . أكتمت الأتقائى ققى اللقغد الحاذي قدي والى جاب 
الناقذة + كانت المستاء تقوم بترئيب أشيائها واستقلال القضاء اللسمو. 
لهابه مارة ليرا السغر . ٠‏ لو أثي ححيت هذا مرة :ا صلقي عد »» 
فكرت ولم ينطق السائي النعثر ماعتها مرى نصف عمية لم تكد 
اتسعهاة 


استقرث في مكانها بطريقة ركالها سوف تقيم هناك السنوات 
طويلة ء واضعة كل حاجة في مكالها وبشكل مرب ؛ حفى صار اللكان 
عنا وكا بيت بمرذجي يسهل على اليد أن تعال أي" نيء فيه . يتما 
كانت مجمهز مكاتها » جلب انا المضيف مشروب الشميايا ترحياً نا 
تاوالت كار لأقتمه ايها غير أشي ندمث على فلي هلا في القت 
المناسب ٠‏ إذا انها لم تطلب سوى كأى ماء. الم طليت اليه يلفة فرسية. 
غير مفهومة أولً ويلقة المليزية أرضح من الاولى يلا » الأبرفقها سد 
أنه سب كان طيلة اللا كاذ صوته اد دافا عن حزن رقي 


عندنا حملرا اليها الماء ٠‏ فبحث في حضنها علية نيه ران 
الرنتة» قات زوليا نحاسية للسبهة بصناديق الجدات . وأخرجت حبنين 
قميتين من قلاف صغير كان يحوي على حبرب ,كران مللئة 
كانت تفعل كل فلك بالنظام حاديء ,كما لو كالت حنيائها خالية م 
المقاحآت منذ ولادنها.. وأعراً نزت منارة النافقة ودقث بالمقمد الى 
الحلف حتى غايه القصرى ,. بالبطائية حتى الخرم دوف أن امشلع 
حذامها وليست قناع النوم الم تمدّدث فرق امقعد على جانبها بيت 
أدارت ظهرها لي ونات ملا انقطاع أو زفزة ولم تتير وخنعيتها ولو 
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ليلًء لال اقسامات الثماتي والنقائق الاتني غشرة الني دانتها رحلة 
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كانت سقرة مكتفة . كنت أن دا بله ليبن هناك لي ديه تي 
الطنيعة أجمل من امرأة حسناء ؛ ولهذا كان على" من الصعب أن أهرب ولو 
ظلة واحدة من سحر ذلك الكائن الاسطوري الذي كات ينام الى حاتي 
كان الشف قد اعنقى يتجرد أن أقلت الطائرة واستيدل متيف 
يكارتية حاولت أن ترقظ الحسناء لاعطتها علية الزينة وسماعات الأان 
السماع للوسيقى . أعدث على التيّنة لحي الذي تك مستا 
اللمضيف» ولكن المضيفة أت على أنها تريد سماعها ينفسها , وفيما إذا 
كانت لا تريد حتى أن حعشى . أكدّ لها الضف رغية الجستاء . ومع 
ذلك فانها ليسي أن لأنّالمسناء ل تمق في عنقا للرحة لني تدعو الى 
عدم يناه 

ناولت عشائي وحياً ما بجميع الكلدات لني كان من 
المكن أن أفولها للحسناء فيما لو كانت في حالة يقظة . كان تومه 
مستقراً جدا؛ الى الح الذي عست أذكر بأن يتين الفين اوهس كان 
ريما لللموث لا للنوم.. وقيل كل ججرعة : كنت أرقع كأسي وأقول 

- يصحدك ؛ أيتها المسنام ,. 

ربعد انتهاء النشاء أطفأرا الأنوار ووضموا فلماً ولكن لم يتيه اليه 
أحد ؛ وغرقنا نحن الاثين في طلال العالم . كانت اكير عاصفة خلال 
القون قد مرت ٠‏ وكات ليل الأطلسي ضيحاً وشقافاً ٠‏ والطائرة نيدو 
كانه انة بين فنجوم . آتذاك فأفها را عيراً خلال ساعات عديدة ٠‏ 


وكانت علامة الحيا الوحيدة التي يستطيع التأمل أن يدرتكها هي فال 
الأحلام ني كانت تمر على جيهتها كمرور السحاب في اليا . كانت 
تحمل في عتقها سلسلة رقيقة لا تكاد ترى قوق رشرتها اللحبية » كانت 
أثناها في غاية الكمال ليس بهما تقوب للأقراط , وكانت أظفارها وردرّة 
اترحي بجودة صحتها ء وقي أحد أصايع يدها اليسرى كانت تلبس علا 
أملى » وما أن مظهرها كان يرحي بأ عمرها دون العشرينء قائني 
مسرت نفسي بفكرة أن ذلك الام لم يكن حلقة زواج , وانما خام. 
خطية زائلة . ٠‏ إنني أعلم مأك ثنامين ٠‏ حفيقية وميقنة » مجرى .وفية 
للهجر : خط نقي ٠‏ قربية من فراعي' القيدين ٠‏ تذكرت وكرت وأنا 
أحداق في فقاعات النسبايا هذه الأبيات من قصيدة ٠‏ خيراردو ديو 
ألرائعة . ودقمت قينا يند قدت الى الخلن وجعله قي مستوى مقعلا » 
ويثينا متسددين يقرب بعضنا وكاننا لي مرعر زواج . وكانث طبيعة. 
تنفسها مثل طبيعة صبوتها , والدذى البعث من جسدها لم يكن سوى 
اذى جمالها الحا بدا لي الأمر وكاله ني» غير متقول. في الربيع. 
الاي كنت قرأت رواية رائمة ل و باسوثاري كلوانا ٠‏ تتحلاث عن 
سين البرجوازين في ٠‏ كيوثو » » والأذين كائرا يدفمون عمالغ كبيرة. 
القضاء يلة لون فيها أجمل صبااالدينة ٠‏ غاريات ومُخرات » في 
حين أن الرجال اللسلين يحتضرون في نفس السرير بفعل اللمبة . لم 
يكونوا بلمسوهن وليس من حقهم أن يوقظوعن ؛ ولم يكونوا في القع 
يحاولوث ذلك ٠‏ لأنا جوهر الذة كان رؤيتهن امات . وفي ليفي تله 
حيث سهرث على نوم الحسناةء الم أهم فق المجائز قاك فحسب , بل 
عدت بالكابل 


- من يستطيع تصديق ذلك ؟ تساءلت وقد النتد شعوري يكرامتي 
بدمل العمياني : أن الآن عجو يياتي.. 


أنتي نمث ماعاث غديدة مظلوباً ببثير الدميانيا ووهج الفيلم. 
المامت ء ثم استيقظت والصداع يكاد يشى رأسي ٠‏ ذعيت الى خورة. 
للياه » وكانت المنجوز صأحية الاحدى عشرة حقيية خام على متمدعا. 
الكائن علق مقعدي بصا . كانت متطرحة على مقعدها نشكل غير 
متظم , باعدت ما بين وجليها ٠‏ وكالت تيدو وكأنها جنة ميث نسيه 
صبحية في ساحة القعال . وعلى الأرض ٠‏ في معصف اأمر كانت توجد. 
الظارتها اطي وعقدها ذو الحرز اللرنة » وقتعت اللحظات قصيرة للك 
الفرح البائس , قرح عدم رقمها واعطائها لها . ويمد أن مرجب عن نقسي 
بكثرة تناول النشمياتيا ٠‏ فوجفث حين نطظرث الى نفسي في الرة ؛ مر 
وتبيح وتعجبت من أن تكون أضرار الحب مرعبة الى هذا الح , وفجأة 
انحدرث الطائرة بدكل مسنقهم , غير أنها سرعان ما استعادث توازتها 
واسترث في طيرائها تحب بين المّات ٠‏ واششمل الأمر بالعودة الى 
اللقاعد . حرجت مسرعاً وفي رأسي أمل » وهو أن تعمل الاضطرايات 
الريائية على ايقاظ المسناء ه وأن تضطرها على اللجوء الى قراعي هروياً. 
من الرعب . ويسيب استعجالي كنث على وثنك أن أدوى نظارات 
الهولئدية ٠‏ وكان يمُسمدني أن يقع ذلك . غير أنني عدت اليها ورضتها ثم 
وضحنها في حُضنها ٠‏ وشعرث قجأة بأني كت مسظوظاً لأنها لم 
تختر هي قيلي الرقم أريمة 


كان نوم السنا لايل » وغتدما عاذت الطكرة الى لمترفرها ‏ 
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كان علي أن أقاوم بعض الوسلوس التي كانت تدعوني الى هرا بأية 
حسبة كانت ء لأنّ الشيء الوحيد الذي كنت آثناه في تلك الساعة. 
الأعيزة هو أن أرلا ينظة » حنى وإنا كانت في حالة عضب ؛ لكي 
أستطيع أنا استمادة حريتي ورا شباني.. غير أثني لم أكن قادراً على 
ذلك  .‏ لعن » قلت لنفسي ينوع من الاحقار . ما لم أولد في مرج 
الثور ؟ , استيقظت بدون مساعدة من أجد » عندما النتملت اعلاتات 
الهبوط ٠‏ وكانت جميلة ونضرة كما لو آلها نامث في حديقة ورد 
حينفاك تفط أدركت بأن الذين يجلسوت الى جانب بعض في مقاعد 
الطائرة » هم به بالأزواج الدين مر على زواجهم وقث طويل : وهم لا. 
يحيون بعضهم عددما يستيفظرك : لم تميني هي الأخرى ٠‏ رئمت الفتاع 
فحت بها الدرقين وقذمت مسند القند إلى الأمم ١‏ لم دمت 
بالبطانية: الى جانب وهرّت رأسها ليعود شهرها النفرش الى حالته 
الققة شط يذه مدنوعاً يوزك الحامن . وضعث علية الزنة في 
حضنها من جديد وتزيّت بشكل سريع وسطحي استر حتى ففح أيواب. 
الطائرةلمفاداة لنظر الي" . عندها ليست سترتها اللصنوعة من جلد الرشش , 
وكادث أن تر من فوقي مسرة اعطاراً مكلا بلفة اسبائية لبالصة 
لمتكلمي امريكا اللائينية ؛ وغادرث دون أن تردعني ؛ ومن غير أن 
تدكرني على الأ لكثرة ما فلك في سسيل ينا السعيدة تلك » 
وانعطت لقاية سسى يومنا هذا في أماروت 9 ريرك ٠٠‏ 


يوثير رحزيرات ) 95487 


احلام للايجار 


فى اباسعة باجا ٠‏ ويا كنا اول التطزر في فرق و انان 
يغيرا » ؛ تحت السسى مشرقة » رفمت موجة بحرية هائلة المديد من 
السيارات التي كانت أقر في الطرين المطلّلة على رصيف الساط « أو التي 
كانت متوققة الى جاب الطريل » والنصاقت واحذة منها بلمل للك 
الضرية بأحد جواب القتدق . .بدا ذلك وكاله افقجار دينايقي زر 
الرعب في الطوايق المشرين لليناية ٠‏ وحوّل الواجهة الزجاحية الللّلة 
للمدعل الى تراب . واندقضت معهم قطع الأثاث ٠‏ وأصيب بعضهم 
يجزوج. يسيب تسائط الرجاج التهشم غليقم + كان ارتطاناً اللا » 
بحيث ان الطريق الوامعة فات الاتجامين التي تفصل ما بين رصيف 
السارع والفندق ء الم انع وصول المرخة الى واجهة التق الرجاجية 


جمع الخطوغون الكريرن الاين يلب عليهم طابع السرور 
ويمساعدة ريال الاطقاء ليا الحطام في أل من سنت ساعاث وأغلقو 
اناب اللطلة على البحر وفتحوا أخرى وعاد كل شسيء الى طبينة . ولم 


يفل أحد علال الصباح بالسيارة الي التصقت بجدار التتدق لهم 
بأنها كانت من بين السيّارات التوققة عدد الرصيف . ولكن الراضة عندما. 
أعرجتها من مكمنها » اكشفوا جنة امرأة محنبسة في مقمد السائق 
ومشبزكة بحزام الأمان . كانت ضربتها سديدة الى المد الذي لم بعثروا. 
على أي عظم مليم في جسدها . كان وجهها قد تخيرّه وحلاؤها قد 
تشقن وملابسها قد تمزقت ٠‏ وكان في يدها خم قعبي بصوزة أننى ذات 
عدن من الزمر ٠‏ لوصلت المرطة الى تج أذ لك الرة لم كن سوك 
رئيسة الحادمات في بيت السشقي البرتقالي المديد . وفعلا قد كانت قادمة 
مع أسرة السفير الى 9 هافانا » قل خمسسة عشر يوماً من الحادث » وكانت 
في صباح هذا اليوم قد حرجت الى السوق في سيارة جديدة . لم يمن 
اسمها بالنسية لي أي" شيء عندما قرت الخبر في الصحف ؛ ولكن عبائنها. 


الذي كان على شكل أنمى ويعينين من الزمرّد أثار فضولي . ومع ذلك 
قالني لم أستطع الحقق من الاصبع الذي كانت لليسى الام فيه 


كانت هذه نقطة حاسمة . أأتي كت أعاف أن تكون تلك للرأة 
الني لا تسى وائتي لم أعرف اسمها الحتيقي مطقاً. ٠‏ وكانت تستصمل 
عائاً كهدا في مباببها اليُمى : ولم يكن ذلك مألوفاً حيطاك . كنت 
تثرفت عليها يل أرعة وثلاثين عاماً في و قينا + ٠‏ ينما كنت ككل 
السُبيق والعصيدة الساعنة وأشرب بيرة البراميل في حانة رده عليه 
طلاب أمريكا اللاتينية . كنت واصلاً من ؛ روما ؛ في صباح ذلك اليوم ٠:‏ 
ومازلت أذكر دهشتي الكبيرة يحيهم وسعة صدرها الشبيه بصدر مطرية. 
اوبرالية ٠‏ وذيول التعالب الهزيلة العلقة في عنق المطف ٠‏ وذلك انهم 


0 


اللصري بصورة الأنعى . لست جينها بأنها كانت النمساوية الوحيدة في 
تلك الحانة الخشسية الطويلة ؛ لتكلمها لغة اسيانية بدالية ويدون تنقّس أثناء 
الحديث على طريقة باسني الحردوات . لير أن الأمر لم يكن كما 

٠‏ لأنها كانت موقردة في ٠‏ كؤلويا 6.؛ وكانت قد فغييت الى 
٠‏ الما » في خرة ما بين الحربين , عندما كانت طفلة الدراسة الوسيقي 
ولا - في تلك الأكاء كانت في حنود الاين زإنا "كانت فيدو أكر» 
وبظهر أنها لم تكن جميلة في أي" خرة من ففراث حياتها وبدأت تبيخ 
قبل موعدها . ولكتها كانت انسالة راعة وسطيفة جدا في فس القت 

كانت 0 فينا 6 ما تزال مدينة امبراطورية ةا ؛ وكات مرقمها 
البرائي بين عالين لا يلظيان كثمرة للحرب العانية الثاني ؛ نقد جعل منها 
بلة للسوق السوداء والتجسس العالمي . لم يكن بامكائي أن أتيل جر 
أنضل لابنه بلادي اللاجنة تلك التي كانت ححريصة على التاول طمامها ني 
تلك الحائة الطلاية الراقعة في احدى االزوايا ٠‏ ولم اكن أتصور يأنها. 
كانت تفمل ذلك ره وقتئها لأسلها . لأنها كانت تملك من المراره 
الفاظة ان يح لها اراء لحان تدا م في لك الزييء .الم تذكر لسمهة 
الحقيقي مطلقا ٠‏ وكنا ندمرها باسم جرمائي يصحب نطقه اخرعه طلاب 
أمريكا اللاتينية المقيسين في ٠‏ فيينا » وعو ٠:‏ قرار فريدة ». 

ومحرّ لك قدموها لي" ترقت تلك السّقاعة السعيدة يسؤالها عن 
سيب اسنقرارها في عالم سديد الاعدلاف واليمد عن قسم اللي و الكيّر 
الماصقة : فرت علي دقمة واحدة. 

- لؤجر ني لكي أحلم . 


كان قللك + قي الحقيقة + عملها الوحيد . كانت ثائئة اخبوتها 
الأغد عر من ليا صاحب مشمر مزذخر من اليم و كالدانى و القايم : 
ومنذ أن تعلمت الكلام قامت بتأصيل تلك العادة المسنة بروايتها الأحللام 
قبل الفطور ؛ وهي الساعة التي تكرث فيها ملكة الكهانة عندها اكثر تقام 
وفي السابغة من عمرعا لمت بن أحد انيزتها قد اكتسحه افيا . قات 
الأم ؛ ويداقع انفادها لديني » بنع الطفل من السباحة في التهرء وه 
أكثر شي كان بهواه الصغير . وصار لف فرلو قريدة 6 عند ذاك اسلوبها 
الحاسن في الكهالة . 


- هذا الحلم لا بعني بأنّ الطفل سوف يغرق ٠‏ قالت ؛ بلل عليه أل 
أكل الخلرى . 

إل تفسير الحلم بدلك الطريقة كان يدو كعقاب لطقل في الخاسة 
اليبس باستطاعنه العيش بدزن خلويات أام الأد . وما أن الم كانت 
مقدمة يملكاث الكهانة لدى اببتها » اها احترمت تمذيرها ذاك ونقلئه 
بيد خدينية : وفي أول قرصة اترفرت للطفل حين كانت أن خالة عنه 
بلع قطعة من الحلوى عنية وعلى عجل , قاحتق بها ولم يكن بالامكا 
القاقين 


ولم تفكر « فرلو فريدة » أن قدرتها تلك كانت صالحة لتكوت. 
عهنة » حنى لنسكتها الحياة من تلايبها في افعامات و فين » القامية - 
وعندما دقّت باب أول متزل رغبت في العيش فيه ه سألوها عن الأشيا 
التي تميدها , تأجابت ولم تكذب : « الحلم 6 . ولم تحتج الآ الى تقسير 
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بسيط لكي تقبل بها ريّة ليت يمرئب لم يكن يسن بالكاذ مصاريفها 
القليلة ٠‏ غير ألهم وفرّوا لها غرفة جيدة وثلاث وجباث عذائية . وكان 
القطور أفضل وجية » لأذّ العائئة كانت تملى في تلك الأثناه امعرقة 
مصائر كل فرد من أفرادها : الأب رجل مهدب يعيش من الايجارات » 
الأم إمرأة سعيدة تعشق الموسيقى الكلاسيكية الروماتسية » وطفلان بعمر 
أحد عشر هاماً وتسعة أعرام على التوالي . كانوا جميما متدينين » ولهذا 
قانهم كانوا ميالين الى الحراقات المهجورة ٠‏ فاستظبلوا ٠‏ قراو غريدة ٠‏ 
بفرح كبيرة ٠‏ وكات التزامها الوحيد مخاههم هو التكهّن اليرمي يمصير 
المالة من خلال الأحلام . 


أتجادث مهمنها لوقت طريل ٠‏ وعلى الخصرص أناء سنرات 
الحرب : عندما كان رع أضن سوماً من الكويس . وكانث هي الرحينة 


التي تستطيع أن تقررفي ساعة الاقطار ما ينيقي أن يقعله . حنى مرت 
تسخيصاتها الى السلطة الوحيدة في المنزل ٠‏ وأصبحت سيطرتها على 
المائلة مطلقة : وحثى التهد الحقيف لم يكن بالامكان سماعه الآ بأمر 
منها . وعلال وجردي فى ٠‏ فيا » كان مباحب اللتزل قد توفي لير ٠»‏ 
وكان قد أوصى لها يجزء من موارد الايجارات ٠‏ وكان شرطه الرحيد في 
.ذلك هو أن تدوم على رؤية الأحلام للمائلة حنى النهاية 

كنت في ٠‏ فيينا » لمدة تزيد على الشهر ‏ أشارك فيها الطاب 
تلروقه القمية يما كفت أعظر بحت القود التي لم تصل مطلقاً . 
وكات الزيارات المقاجمة والكيمة لني تقوم بها ٠‏ فرلر فريدة » آنذاك 
اللحانة ٠‏ وكآنها أعياد ترضّع حياة القفرة التي كنا ثم" بها . وفي اند 
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الليالي عندما كانت النقوس قد تحمست يقعل البيرة ٠‏ عمست في أذني 
عله ماضاج قم مكن تسج ببراعة اهرهنت : 

- جحت تقط لأخيرك بأنتي حلمت في الليلة اماضنية ,أي كنت 
معك , عليك أن نقادر بسرغة , والآ:تمرد الى 9 فينا » في الستواث 
الحسى القادمة وكاث اتناعها حقيتياً الى درجة ها لم بهدا لها بال حتى 
ركيعي في قطار اليل الأخير القادر الى روما . وضعرث أنا من جني 
بأ فرعم # اتسأف علش منل لك اين + واخيرث نفسي تاجيا من 
كارثة لم أعرنها أبدا ؛ ولم أعد الى ٠‏ فين » حتى الآن 

وثبل كارلة ٠‏ هافانا ٠ ٠‏ كنت الطيت ب ٠‏ غراو فريدة » قي 
«رشلونة» ؛ بطريقة غير متوقمة ومن بنات الصدفة » يحيث بدت لي 
وكالها مر ؛ حدث ذلك في نفس اليزم الذي ولعت قيه قدما ٠‏ بابر 
اليرودا » الأراضي الاسبائية بعد الحرب الأهلية عند توققه هناك ضمن سفرة. 
يحزية بطية ال ٠‏ فالرائيسر » يشيلي , أمضى معنا صباحاً كاملا يطار 
انيه الكتب في المكتباث الصسة بيع الكتب القديقة ؛ واشترى فى «بورترة. 
كاباً قديماً نشد غلانه وذيلت أوراته ٠‏ ودفع ثمنه الذي كان يعادل مريّه 
كقنصل في : رانفون لمدة شهرين , كان يدحرك بين النالى وكاله فيل 
عاجز , يدفعه اهتمام طفولي باميكائيكية الداعلية للأشياء ٠‏ بحيث أن 
المالم كان بدو له وكاله لعبة وثرية كبيرة تمخترع الحياة بواسطتها. 


لم عرف في حيائى على انسان شبيه به يمكن أن عطي عليه 
وجهة النظر التي يملكها أحدنا عن ؛ بايا » نهضوي : أكول ومهذّب .. 


.وكان يجرأى المائدة دائماً ححى وان كات علافاً لازادتة . وكانت زوج 
«ماتقديه تعلق على صدره ميدعة حي أفيه يصدار الحلاقين منها بجيدمة 
الطمام » وكانت هلم هي الطريقة الوحيدة لنفادي أن يسبح في الرق 
دكا ذلك اليو قي « كاربايرلى ٠‏ يرما ن ينسى »ققد الهم بالكامل 
للاثاً من جراد البحر ه قطعها بأستاذية المراج ٠‏ وكات في تفن الرقث 
باتهم يعينيه صحون الآرين كلها ويتاول منها جميعاً بلذة معدية ير 
الشهية للطعام : محار « يليا » وهلاميات ( كاتابرا » والزيز بحري 
ال و اليكائتي » والأسبردينيا للساحل النطلرثي .. ركان في تلك الأثاء 
يتكلم مثله مثل الفرنسيين عن ملذات الأطممة الأخرى ومنها غلى 
الخصوصس رغبوياث وقشريات البسر خا قبل التاريخ في ٠‏ يلي » التي 
كات يحملها في القب. 


وفجأة كف عن الطعام وأرهف احساسه مثل سرطان بحري وقال. 
أي بصوت الديد الالخفاض 

- أحد ما علقي بطيل النظر في 

انظرت عن قوق كته كان مقا ل وراد وعلى يعد اث 
مرائد منه » كانت هناك امرلة رابطة الحأئى . تلبس قيّمة قديمة من اليد 
وثثااً ببفسجياً وهي تقضغ الطعام بين وعيناها مسذكفان فيه . عرفها 
في الحين ؛ مع أن الطوعة قد أدركتها وسمنت ٠‏ ولكنها كانت هي 
تفسهاء وفي مبابتها الحم الذي كان على عصورة أذعى . كانت مسافرة. 
عن 0 تايولي »في نفس البارة لي كانت تقل عالثة ف تيروها 6 غير 


أنهم لم يكرئرا فد النقوا في السفر دعوناما الى شرب القهوة على ما دنا 
وحعتها على الكلام عن أحلامها لاثرة دهدة الشاعر . ولكت نم بهت بها 
الآنه قزر ميل اليداية أله لا ؤمن بتكهنات الأحلام . وقال +. 

- إل اليصيرة لا تكسن الآفي الم 

بعد الغداء ٠‏ رقي تزعنا تي للد منها في ف لانن رامبانس 6ع 
تأغرث عن قصد لأكرن مع ٠‏ فرلو فريدة » لمث ذكريئنا دون أن نسسعنا. 
آنا غربية . روت لي بأنها كانت قد باعت متلكاتها في « التمسا ٠»‏ 
اوقعيث تعيش في ٠‏ يرث ٠‏ بالرقفال كمظاعفة ٠‏ تسكن فى متزل 
وصفته لي على أنه شبيه يقصر مزيق" كائن على تل ؛ وتستطيع أن تشباهد 
امه اللميط كله لغاية أمريكا اللاتينية .وقد يدا لي يوضوح ٠‏ وإد لم تقل 
مي أثاه حديتها معي » ألها نسأمطت باحلامها التواصلة على لروة أرياب. 
عملها اللين يصمب تخيلهم في ٠‏ مين . ومع ذلك قانها لم عر فين أي 
رد فعل »الأني اعتقد دائما أنه أحلامها لم تكن سوى نوع من الاحتيال 
في سيل القمة الغيشن . قلث الها ذلكء فأطلقت قيقهة قوية يضعب 
مناوستها وفالت .لي  :‏ ما زلت جريفاً كما كنت » . ولم تتزد على 
ذلك لأ باثي الجسرعة كائرا قد توثقوا لاننظار 9 تيرودا ؛ لكي ينهي 
كلامه مع. بيغاواث. وباللهجة الشيلية في سوق الطيور في ٠‏ لان 
رامبلاس" ٠»‏ . وعندما عدنا الى حبديدا , عبرت ٠‏ فرلو فريدة » الموضوع 
وقالت لي 2 


- بالاية : يمكنك الان أن تنود الى و فيا 


وحندها تقط تكرت بأله كانت قد مرت ثلاث عشرة سنة من أن 
ركفا 
- مع الا أحلاك مزيقة ٠‏ قلت لها ء قاتى لن أعوة أداً للحيطة. 
والخطر ‏ لقنا عنها في الساعة الال ٠‏ إذ صاحينا ف ثيرودا ٠‏ الى قيلت 
للتسة..نام يلوك في بيا بعد اعراء يعض يات الاحالية التي 
كانت لذكر بدكل ما بحفلات الشاي في ٠‏ لان . استلزم تح بع 
التراقذ وغلاق أعرى للسصول على ترجة الحرارة الطلرية بالضيط , 
والخصول على لوع عناص من الضوء في الهاه محدّه ‏ وأن يم المت 
الام , ام ٠‏ رودا 6 في لين واستيقظ يدها بعش دقائق كالاطقال 
ودوك أن تترقع . ظهر في الصالرن وقد استعاد قوله وقد النصقت علامة 
الوسادة بخن 
- حلست بلك المرأة ني تملم , قال 
طليث منه وماتيلدي » أن يروت لها حلم » قفال + 
- حلست بألها كانت محلم بي 


- هفائراك و بوريس و فلت له 
انظر ال متزعياً 
-هل مو مكوب ؟ 


- إن لم يكن مكتوياً ‏ قله كيه مر ماه قلت لد . سيكو 
ود من بتاع 


ولم يكد و تروف » أن يصمد الى ظهر السقينة حت وذعنا عل 
عجل وجلس الى منضدة متزوية ويدأ يكتب الشعر بالطلاق بريشته ذات 
الخبر الأتنضر التي كان برسم بها الزهرر والاسماك والطيور الى جاتب 
تخلماث الاعداء في كيه .. وعندما سسسنا سقير الباعرة المشقيري الأول ٠‏ 
يحننا عن ٠‏ قرلو فريدة » ؛ وأخيراً مثزنا عليها على ظهر الباعيرة مع بعض ‏ 
الماح نوكتا على ملك متادرة الياعرة دوث أن نودعها . كانت هي 
الأعرى قد استيقظت من قيلولتها ار 

- حلت بالشاغر» قات لا 

طليث منهاء متذع دا : أنتتروي لي الخلم 

- عع إقاحت ينوي 


سب لها وجهي الذي بدث عليه علاثم الاتدهاش توعاً من الميرة» 


+ مانا تريد 1 سرب أسيااً ين هذا الكم من الأحلام حلم قد لا 
تكون له آية صلة بالحياة الواقمية .. 

الم أرها بعد ذلك ولم أسأل عنها حتى سمعث بقسسّة انكام الذي 
عو يسرة أنعى ويعرد لامرأة ترقيت فى للك العاصفة عند دق 
#ريفيراء - ولهذا فانتي لم استطع مقاومة رغيتي الجاممحة في اتوجيه 
الأسلة الى السف ابرتالي عنددا لقنا في احدى الحقلات الدبلوماسية. 
بعد المادث بسهور . 


تدك السقر عتها نحالى واغباب كيرين ولامكن لان 
تصو ركم كانث رائمة ووقال هذا وأضاف : ٠‏ كت بالدأكيد ستكب 
جنها قصة ‏ ل لك عرفهاء 

لسر يدث عتها يقي اللقملس . ذاكراً تفاصيل مدععة ؛ 
ولكن درت أن يمطيني أي" دليل يساعدني على امتخلاص تيجة. 
ماك أغيراً: 5 5 
-مافا كانت تفعل بالتحديد ؟. 


- لاشيء » قال لي نوج من عيية الأمل - - كانت تملم . 


مارس زآقارع مدو 


ماجحت الآ للعحدّث بالهاتف 


في أسية ريني مطرة. ٠‏ عندما كانت 9 نلزها فته الالرث 
الرياسى» مسافرة سوق سبارتها المستأجرة نحو ٠‏ بزقلوئة غ ؛ أصييت 
مركيتها بعطل في صحاري ٠‏ لوس مريخروس ١‏ » كانث و مارها دي 
لالوث » فاة مكسيكية جميلة وجادة في السايمة والمرين من العمر 
وكانت قبل قلك بأغوام قليلة قد انتهرت نرضًا كممظة تقزم بأفرار 
ممخظفة ؛ وكانت متروجة من ساحر ومشهوق يؤدي عمله في الصالرنات 
والمفلات , وكانت ذاعية للقله مساء ذلك اليرم بعد أن زارت بنش 
أثرياتها ‏ في مدينة « سرقسطة » . وبعد ساعة من الادارات البائسة. 
اللسيارات وناحنات الأتمال ني كانت كر" مسرغة نط المراصاق ٠‏ 
عطن عليها مائق حائلة لصف مستهلكة وتولق لها . وقد عذّرها» في 
الواقع أنه لم يكن يقصد مكانا بمداً 


- لا بهم ٠‏ قالت ماريا ٠‏ فانديء الوحيد الذني أحناج اليه هو 
القفو . كانت مناذقة أن الشيء الرحيد الي كانت تريذه هو اغيار 
ازوجها بعدم وصولها قبل الابعة ساء . كانت تيدرو نثل عصقور 
عبلول؛ مسطنها الطلاني وحناء الشاطئ في شهر أبريل ٠‏ وكات ذعولها 


بسيب القادث كيرا ما قلغا مفاتيح السيازة.. وى جاب الاك 
كانت توجد امرأة ذات ميعة مسكرية ولكن بسلوكيةالطيفة » قسحت لها 
مجالاً الى جانبها وأعطنها منشقة ويطاليّة . ويمد أن سفت « ماربا » 
نفسها جزياً ...لست والطّت بالبطانية الم حاولت النعال سيجارة 
.ولكن علية الكبريث كالت مبللة أدعلث لها جارتها اللفاقة وطليت متها 
واحدة من السجائر القليلة التي لم تبت . استسلمت « مار » لرغيتها في 
الفرويح من نفسها نخرج صوتها وى من صبرت لطر وطقلقة الحافلة ‏ 
فقاطمتها للرأة باسارة منها بوضع مبابتها على شقتهها و الم حمست + 


- اهن الات 

انظرت « ماريا » من فوق كتفها ورأث بأذّ الحافلة كانت تمل 
انساء بأعمار مخدلقة وطبقات متتوعة متدلرات بيطائيات الببهة 
.يعايتها اقلت اليها عدرى الهدره تهارت في مقعدها وامتسلمت 
لوت المطر . وعندما استفاقت وجدت بأذّ الوابل قد انتهى الى برد 
رتيب , لم دكن « مارم » تعرف كم من القت استفرق تومها ولا خي أي 
مكان من العالم كانت توجد في نلك اللحظاث . كانت جارئها في 
القمد تبدو اكثر احتراساً وتوقرا . 

- أن دحن ؟ سالنها و ماري » فجايت للرأة قلق : 


القد وضلا 


حافت الشافلة تدعل قام حيرا ناه ضحم وسكفير” كاه در قم 


في غاية من الأسجار المظيمة.. كانت المسائرات جالسات في أناكنهن. 
دوك حركة ولم يكن في الحافلة بوى ضرء هزيل ؛ ولم يتحركن الآ بأمر 
للرأة ذات الهيقة المسكرية التي طلبت منهن التزول بالنظام شديد وكأنهن 
تلميذات في روضة أطفال . كن كبيرات وكن يتح ركن بتقير هديد في 
ظلام الفناء وكأنهن أشباج حلم . كانت ٠‏ ماريًا » آخر من نزل وظلت 
بانهن راعيات ٠‏ ولكنّ فكرتها هذه تيت عندما فاهدت المديد متهن 
بليلى موحد يعم اسظبالهنَ عند باب الحاقلة وتغطى رؤوسهنٌ البطاهات 
لكي لا هلان ثم يقفن في طابور ويقرهولهن بضريات ابقاعية وسريعة 
على الأكف » وبمد أن ودعت «مارياء جارتها في القعد , أرادت أن انيد 
لبها اليطانية » ولكن الجارة نصحنها بأن تفطي رأسها بها لنقطع القن ثم 
ركها عند لواب . 


- هل يوجد تلقو ؟ سألنها و مار ». 
- طيماً : قالث اللرأة . هناك سيدلوتك ,. 


وطليث من ٠‏ ماريا » سيجارة أخرى ؛ فأعطها هذه الملية اليللة 
ا فهها من سجائر ه وقالت لها : ٠‏ ستجف في الطريق ٠‏ . أثارت اللرئة 
بيدها مردّعة من ملم الماظة وقالت يصوت مزتقع و حظاً سعيداً ٠‏ 
وتركت الخافلة بسدعا حون ياطق 

أعذث ٠‏ مارم » تمري نحو مدسعل اليناء؛ ولكن أحد الحراس أراف. 
إن يستوقفها بضرية قزية على كن ثم أردفها بصرعمة فرية : ٠‏ قلت لك 
الوققي 6 . 


نظرت. ٠‏ مارما » من تحت الثاني قرأت عينين زجاجيتين جامدتين 
ومبابة آمرة تفير الى الطابور : فاطاعت . وخدما وصلت الى دعليز 
يناه +:افترقت يعن المتوعة وسأت البواب هن لفون ٠.‏ غير أن أحد 
الحراس أغادها الى الطابور راباً على كتفها ولاثا لها باملوب مهلاب + 


حم شا :ها المي : من هنا انقوف 


ابعت و مازً ‏ النساء الأريات في عر محم , وأعيراً ولت الى 
اعمال ثوم جماعية » وهنالة استلم حراس الأقطية ويدؤوا بتوزيع الأسرة ». 
وأغتذت امرأة أعرى ٠‏ يدث ل و ماري » اكثر السانية وأعلى رتية من 
جازة الحافلة ه أخذث يدور على الطابور من أوله وحنى آخره ويدا' 
المة للنأكد من أسماء الواسلات الجديدات اللاني كن بحملن أسسايعن 
مكنوية على فطمة من ورق الكرنو المعلقة في صدرياتهن . وعدم 
وصلت الى و ماريا ٠‏ استغريت لآنه لم كن تسل أية ورقة عراف بها . 

- إني جنت لتحت بالهانف ققط - قلت لها 9 عار 


حكت لها على وجه السرعة بأنّ ميارتها كانت قد تعطلت في 
الطريق العام وان زوجها ٠‏ ساحر المفلاث » كات يتظرها في ٠‏ برشلونة ». 
آنا ثلالة امات معالية حت مصصق الب ؛ وها كانت تريد سيار 
بعدم يمكتها من الوصول في الوقت النامب , كانت الساعة تقترب من 
السابعةء وكات على زوجها الخزوج من الليت يمد عر داكق ٠‏ وكات 
٠‏ ماريا ؛ تخشى أن يلقي كل التراته يسيب لأخعرها . ويدا لها بأ 
المارسة كانت تستمع اليها باعتمامة 
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الطقت « ماربا » اسمها مشفوعاً يننسرة ارتياح ٠‏ وللكن المرأة الم 
تر على اسمها على الم من مراجمة القائمة عل مراث ٠‏ مألت 
الحارسة وقد سيطر عليها القلق . امرأة أعرى , ولك هله هرت كنقيها 
دوذ أذاتيى يكلمة 

- إني جنت الفحدث بالهائف , قالت وامار] ٠‏ 


- جساً , أيتها الغندورة ؛ قالت لها الرئيسة وقادتها تجو سزيرها 
باسلوب الطيف ومتكئق . - اذا تصرّفت جيداً ؛ متستطيعين البسداث 
#الهانف مع من تشائين ٠‏ ولكن غداً وليس الآن. 


حدث آنلاك فيه فى ذعن ٠‏ مارها ٠‏ جملها لهم ماذا كانت 
النساء في الحاثة يدحركن بطري كان في عمق حوض من اللا 
كانوا قد استصملوا بعض المسكتات لتهدكهن ٠‏ وان ذلك القصر الفارق 
في العسة ذا الجدران السميكة اي من الحجر والسلالم الباردة ٠‏ لم يكن 
سوى مستضلى اللمصابات بالأمراضى التلية.. مريت ٠‏ ماري 6 مرئعية من 
عسالة الوم ٠‏ وقيل أن تصل الياب فيضت عليها حارسة علاقة كانت 
تلبس بدلة ميكانيكي وجيت لها ضرية بللقفاج العمومي الذي كانث 
تمل قطرحتها أرضاً . نظرت اليه ٠‏ ماريا » يطرف عينبها وهي مشلرلة 
من الحوف. 

- في سبل الله »قات , أقسم لك بأ الرحومة » بأني لم جين 
الى هنا ال لتحدّث بالهاتف . 
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.وكنتها رؤية وجهها اتعلم بعدم جدوى التوسّل بها ٠‏ ثلك 
انون لابسة لبدلة لي توا يسمرنها ١‏ رقة »فته اق . كانت 
مكلفة بالحالات الصعبة » وكانت اثعا من التزبلات قد مانا من فيل 
مخنرقنين بذراعها الشبيه ينراع دب قطي مدرب على فن القعل بسيب 
الاهمال , وثمّ حل القضبة الاولى على أنها حادث متحقق منه ؛ وكات 
الثاني قل وضوحاً 

وثامرا بتويخ ٠‏ هرفلة » وتمذبرها من ألهم قي اللرّة القادمة 
سينحققوث بعمق من ظروف اموت . وكانث الأقوال الشائمة تمكي بأن. 
تلك الشاء العدالة ذات الالقاب الكبيزة ٠‏ كانت ذات سيرة عكرة مليعة. 
بالحوادث الفامضة في العديد من مستشفيات النجانين في و اسبائيا ». 


ولم دم « ماربا » في تلك اليل الآ يعد أن حقترها بوم ٠‏ وعندما. 
استفاقت فيل طلوع الصباح مدفوعة بدهيّة تين , وجددث اتفسها 
مربوطة من معصمبها زكميها الى قوم السرير » ولم يحضر أحد لنجدتها 
رغم مبراشها . وفي الصباح وبينما لم يجد لها زوجها أي" فر في 
«برشلونة 6 اضطروا الى أسذها الى اللستشفى لأنهم وجدوها قد فقدث 
الاحسانى » وائها كانت خارقة في وسط بحيرة من القذارات الدخلصية . 


وعندما عاد البها احساسها لم تكن تعلم حقيقة الوقت الذي مر 
اوكان العالم قد تمول الى غدير من الحب ٠‏ وكان يوجد مقايل سريرها. 
عجوز كاله المثال . يمشي على باطن قدميه وله ابعسامة تيعث على الخدر 
والذي أعاد ليها سعادة الميش بالسماج له أمرين , اله مدير اللستشقى .. 


وقيل أن تكلمه و عار » أو َي ؛ وطليت منه سيجارة , فاعطاما راحدة 
بعد امعالها ثم مداه اعية التي كانت فيد لوأة .لم تسكن و هارا ٠.‏ 
عن كيج تديجها 


- استغلي الفرصة الآ وابكي قدر ما استطعت . قال الها اليب 
ذلك بوث بيعث على اتوم . - لبس هناك علاج أنضل من الدموع. 


روحت « ماربا » عن نفسها بدون تحجل ٠‏ ولم تكن من قبل قد 
بكت يتك الطريقة » حتى مع عشاتها العابرين في لمظات الجر الني 
انب ممارسة الحب ٠‏ وفي الوقت الذي كان الطييب يستمع الها »له 

كا ينُب معرها في نفس الوقت ويصلح وضع الرسادة لكي تستطيع 
الى يشكل أفضل : وكان يقردها في مناهة سكركها بحكمة ولط 
الم تملم بهما أبدا . كانت الرة الاولى في حياتها أن تمصل ممجزة كهذه. 
دوعرأك يفوتها فسا ومشيع فيا كل رحد فود نير فا ات 
بأن يضاجعها . وبعد ساعة طويلة ؛ حيث روّحث عن نفسها» طلبث 
مه أن يسم لها بالعحدث مع زوجها بالهائ 


عاد الطييب الى هينه الثي تنوك ابه متزله وقال لها  :‏ اليس 
الآنه لها التلكة » . وداعب عنما يحنان لم تشعر يمن من قيل مطلقة 
٠‏ سيكون كل يء في وقنه » رمن عند الباب قام لها بحركة أسقلية 
واغضي إلى لأيد يعد أن قال : 


يني 


ني سماء ذلك اليوم #تسجيل ف مارنًا + في الك اللجا تحت رقم 
متسلسل ١‏ إضافة الى تعليق سطحي بخصرعى طريقة وصولها الفامضة 
والشكوك الخاصة بهوتها ٠‏ رعلى الهامش بقيث ملاحظة المدمر المكترية 
بخط يده : هائجة . ومثلما توفت « ماري » "كان زوجها قد خرج من 
خنقه التراضمة الكافة في حنّ ٠‏ أورا © بعاد لصف ساغة من موعدم 
اقزر لسفيذ التزاماته اللجية 

“كانت الل الاولى لني .لم تصل فيها في الوفت اللحدد. .»في مل 
القارب العامين حيث ريطلتهما علاقة حرّة ومنسجمة . وقد فهم هو ذلك 
اللأعير على أله تيجة للأمطار السديدة التي عصنت بالاتليم في تهاية 
ذلك الاسبوع . وقبل مقادرته , ترك لها رسالة ينها على الاب بسيف» 
فيها تمرك للك اليل 


في الحفلة الاول حيث تك جميع الأطفال بصورة حيوان الكتفرة 
استنى من المكيدة النجمية للأسماك التي لا رى . الأنْه لم يكن يستطيع 
تتفيذعا بدون مساعدتها » ركان التزامه الثائي قي بيت امرأة غنجوز لها 
للا وتسعوق هاما ٠‏ حاتت حرف على كرسي ذي مجلات وتقعظر 
الاحتفالها يكل عيد من أعياد ميلادها للسنوات الثلائين الأعيرة يحصور 
ساح رجديد , وكات هو مرنيكاً بشكل كير لتأععر و مارها ٠‏ مما أتقدم 
التركيز ولم يوق حتى في أبسط أله ٠‏ وكا ثالث الزادات تلا لل 
و ليأ يتغذه في مقهى أُمرف فبها موسيقى ‏ الكوتشرت » في ٠‏ لاي 
رامبلاى 6 ؛ حيث قام يعمله دون الها يحضور مجموعة من الاج 
الفرنسيين. اللذين رفضرا تصدديق ما كاترا يروت لأنهم لم يكونوا يؤمنوق. 


د 


لحر ود الاتهاء من كل ترام ٠‏ كان يتصل بيت بالهائق ويتظر 
الى أن ترد عليه و ماري » 


وفي طزيق عود» الى بيه بشناحته الصغيرة امه اتقديم الملا 
المسوميةء ناهد بوادر فصل الربيع على أشجار التخيل التي نزي ارم 
باسبودي غرائيا ٠‏ وأفزت فكرة تحسة مرت يذعنه تصرّر خلالها المدينة 
اندوث 9 عزنا ٠‏ . وثلانى أب الأخير عنديا وجد رساك الثبنة على 
لباب في مكاتها » وسيب له هذا لرتياكاً كير جملء ينسى تقديم اللدام 
في القطة. وبسب كتابني لهلا الآن.» لاني أب إلى هلي لانت 
الواتي: ؛ لأنا في ٠‏ برشلوتة ٠‏ كنا نتداهره باشمة مهلي ٠‏ ساتورئق 
التأحر وه كا قريب الأطرار وار يلاده اجتمامية ذل الأصلاح » 
غم ل لاحساى والطرقة اين كنا بصا كالت و ما ٠‏ ع 
در كبير منهما . فهي التي تقرده من يده في اللك الأجواء ذات الأسرار 
الكيرة ٠‏ حيث يصمب الالنقاة خض آنر غيره يقوم بالاتمال 
بالآعرين هائياً للسؤال عن زوجته.- فعل « ساتورنو » الك اكثر من عر 
في بداية مجيعة . ولك اكنفى قي هذه اليل بالاتضال ب و سرقسطة 6 
حيت ودّت غلية احدى اتمدنات نصف لائمة » وبهدوه مثير بأن وام 
قد غادرث بعد طعام الداء.. لم يدم الأ ساعة واحدة , رأى أثتايعا حلم 
الأب بالكاووس » يدث فيه ملا مرقنية قرب عرس عرق وملطع 
بالدماء . وعندها اتيقظ. مستساماً لكر الرعية أن و ماري 6 غات 
الى تركة لوده ؛ ولكن صورة نهالية هله الرة :في هذا العام افيح 
بدونها.. 


َل 


كانت قد قملت ذلك من قل ثلاث رات مع اللا زجال 
امتظفين يمن قوم عو ٠‏ في الأخرام الخمسة الأخيرة.. كانت قد مجرقة. 
في مدينة ٠‏ اللكسيك » بعد تعرفهما بستة أشهر حيث كانا يحتضرات من 
السمادة بفمل حب مجنو قي غرقة الخدم باقامة و لوزي 9 - وي 
عبباح أحد الأام افتقدوا ٠‏ مار © لني لم تعد الى البيت بعد قضاتها ليلة 
خليمة وفاضشحة - تركت كل متلكاتها وحتى خاتم زواجها السايق مع 
رمالة تقول فبها انها غير قادرة على تمل عذابات ذلك الحبّ الغاوي 
عن و ساتورار» يلها قد عاذث الى زوجها الأول , أحد زملاةالدرامة 
ومُدرس بمدرسة لائوية ٠‏ والذي كانت قد تزوجت به عقي قبل باضه 
من الرّسد ٠‏ والذي تركته بعد عامين وذهيت مع آخر دون أن تريطهسا. 
علانة حب . ولكن مهلا : كانت قد علدت الى منزل والديها » وذهب 
«ساتورلر» الى هناك للبحث عنها بأي' لمن » توسّل بها بدوث آة شروط 
ووعدها بالماز اكثر ما كان يعمله في السايق ٠‏ ولكنّه اصطدم يقرارها. 
الذي لارجمة فيه ؛ و هناك علاقات حب تصيرة وأخرى طويلة  »‏ قلت 
لله وخعمت كلامها بلا رحمة فالة : ٠‏ وعلاقنا هذه كانت قصيرة ٠‏ 
استسلم هو أنام قرارها الحازم . ومع ذلك ٠‏ وفي قجر ( هوم جميع 
القديسين » لدى عودئه الى مسكبه الينيم ٠:‏ ويعد حوالي عام من النسياا ٠‏ 
وجدها نائمة على ثيخت الصالة وعلى رأسها اكثيل من الزّهر ؛ مرتدية 
فستان عروس طويل المائية تتديه عادة العرانى المنرئوات 

روث له 9 مارًا » الحقيقة . كان غطييها الجديد أرمل ويدوق 
أطفال . صاحب مرك مالي معقول وعلى استعنا تزواج والى الأيد عن 
طرق الكنيسة الكاثرليكية , الا أنه تركها تفتظره امن العريى عند 
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اللذبح. قر والدما عمل الحفلة بأ حال » ونيمث هي المبة فرقصت 
وغنت مع قرقة الموسيقى الشعبية وأفرطت في الشترب وفي حالة من الندم. 
الفظيع وللتأعر , قعيت عند منتصف الليل تبحث عن ٠‏ ساتورثو 6 . لم 
يكن في البيت ؛ ولكنها عثرت على مفايح البيث في المزهرية الموجودة. 
في لسر حيث كانرا يخفرنها باستمرار . وفي عله الو امتسلمت هي 
له دون روط . « وهلء ال الى متى ؟ 6 سألها : فأجايه هي بيت 
شعري للشاعر ل بنيثيوى دي مورائيس ؛ : 9 الحبٌ خالد ما دام مستمرً». 
ورغم مرور عامين فاه مزال مسعئراً 


كانت و مار تيدو أكثر تضوجاً بت من أسلامها في أن 
تُصيح مثلة وتفرفت له هو سواء في العمل أو في السرير . وفي أواخر 
العم لماضي كانا قد حضرا الى مؤتمر حاص بالسّحرة في ٠(‏ يريفنان ٠‏ 
بفرنسا ٠‏ وفي طريق العؤدة مرا بيرشلوثة » فأعبجيتها كثيراً وأقاما ليها ؛. 
وقد مرت على ذلك ثمائية أشهر » ممست فيها أوضاعهما فانتريا انقة 
في لحي القطفوني ٠‏ أورنا » » والكاكة في مكان صعب وي عسارة بلا 
يواب ٠‏ ولكنها كانت "كيرة تكفي لابراء نحمسة أبناه , كالت السمادة 
بمكنة حين ثهاية الاسبرع اللاضي » عندما استأجرث ٠‏ ماربا 6 سيازة 
وذعيث الى 9 سرقسطة ؛ لزيارة بعض أقريائها ء واعيدة بالعردة في الساعة 
السايعة من مسناه يوم الاثثين . وحتى صباح يوم النميس لم بصل غنها أي 
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وف يم الاين من الاسبوخ الاي » اتصلت شركة لين على 
السيارات اللستأجرة عاقيا يينها للاستفسار عن « مارنًا ٠‏ . - 0 ليس الي 


َيه لم يماع .» نكلو سفوزيز ٠.»‏ « هرا عنها في ٠‏ مرقطة و 
واغاد سماغة الطفو إلى مكاتها . ويمد مرور اسبوح ذعب شرطي مدني 
الى ينها بحسل عبر العثور على هيكدل السيارة في طريق طق 
قرب ف قلدش ٠‏ على بعد تسعسالة كيلرشر من المكان لذي تركتها فيه 
و مارها 6. وأراد الشرطي أن يعرف اذا كانت و مارنا » تعرف تفاصيل 
أعرى عن السوقنة . كات ٠‏ سائورنو » حينقاك يطعم قطن , ولم يكد. 
ينظر الى الشرطي عندما قال له بوضوح إن عليهم الا يضيعوا الوقت في 
البحث عتها ء لأ زوجده كانت قند عريث من البيث ؛ واله لا بعلم 
مع من ولا الى أبن , كات مقتماً الى الح الذي شعر فيه الشمرطي ينوع من 
عدم الازنياج واعنذر منه على الأسعلة التي رجتهها اليه ٠‏ واعفير الأمر 
ملفا 


إن الربة بأن تكون ٠‏ ماربا » د هريت مع رج آخر قد تأت 
على ٠‏ ساتورل » في خرة أعياد القصح بيلدة ٠‏ كاداكيى 6 ؛ حيث 
كانت « روسا ريفاى » قد دعتهما لزه بقارب قراعي . كنا في 
«للاريتيمة ٠‏ وهو بار مزدحم وباى ل 9 اليسار الى ؛ في عسق المهد. 
الفرانكوي . مجسمين حول مائدة حديدية تكفى بالكاد لسعة أشحخاص ٠‏ 
في جين النا كنا عشرين شخخصاً. ويمد الانتهاه من العلبة لثانية للسجائر 
في ذلك اللقا؛ وجدث و ماريا » لقسها يدوث كيريث . انعد شراع هزيل 
مخطى" بشعر رجولي وصواز بروتزي روماتي" ليفتح الطريق بين جمهور 
الائدة وايشغل لها سيجارتها ٠‏ شكرته هي دون أن تيه الى اللخصه ع 
ولكن 9 ساتورنو » الساحر ركه . كان مراعقاً بارز العظام وأمرد ٠‏ عليه 
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حوب الموث ‏ وله جر أسود وطويل على نكل ذيل الحا بصل الى 
مجزمه . كانت الواجهاث الرجاجية لليار تحمل بالكاد ريح السمال 
الريعية » ومع هذا فاه كان ليس يجامة تصلح للخروج بها الى الشارع. 
مصتوعة من القطن الصلب وتعلاً سه القالاحوت عاد 


لم يروه بعد ذلك حت لهاية الكريق في مطمم مختص بتقدم 
الأسماك في مارع ٠‏ لانرليلوية ٠ ٠‏ برتدي تفي ليات السايق ولكت 
استبدل قيل الحصان يضغيرة . سلّم على الالثين وكأله يحببي صديقين 
دكين . وبسبب الطريفة التي قل بها ٠‏ مانا » وثبلته هي ٠‏ صمقت 
#ساتورتوه شكوك مقابها أنهما كانا يليا مرا .. ويمد أيام عثر 
بالصدقة على أسم ججديد ورقم لفوت مكنونين من طرف ٠‏ مانا ٠‏ في 
دقر عدائوين العائلة . وبدائع البصيرة الله للخيرة : ٠كشف‏ لمن كانت 
الم ان حالة هذا الطفيلي الاجدماعية عزت من قناضة : انان وعشرون 
عاماً» ولد وحيدا لعالة غنية ؛ صالع ديكورات معارض المودة ؛ معروق 
بعلاقائه بالجنسين اشافة الى تقدعه الخدمات الجنسية المرفرعة الجر للنساء 
التروججات . ولذكته مالك نفسه لذي لليلة انني اخعطت فيها و ماري » ول 
تعد الى الييث . حينقاك بدأ بالاتصال به هاتقياً شكل يرسي , ككل 
ساعين أو ثلاث وابند من السادسة صباحاً وحتى فجر اليرم الحالي؛ وبع 
فلك كان يتصل به كلما وججد هنا ريا من + غير إن عدم د يد على 
الهائف قد زاد من عطاية. 


وثي اليوم الرابع ردت عليه امرلة اندلسية أخيرته يأنها لم تكن هنال 
الآلتقوم بأعمال التتظيف » لد ذعب الآنى ٠‏ » قالت له ذلك بديرة فيه 


الكثير من الخاقل ما هيج جنونه أكثره ولم يستطع مقاومة اغراء سؤالها 
عا لذا كانت الآنة و مازها » موجودة الصندقة عباك . 

- ل تسكن هنا لية خاة بهذا الاسم : أجاته المرأة . - ري اللي 
- 

- إشي اعلم ذلك , قال لها ٠‏ لا تسكن هناك : وذكتها ذهب 
احياً الى هذا ايت ؛ أليس كذلك ؟ 

انفعلت المرأة وصاحت 

- ولكن من هذا الأحمق الذي يتكلم معي ؟ 

أغاد و ساتررئو » السناعة الى مكاتها ٠‏ يدا هرد ار سبي 
ابة تأكيد مكوكه التي أصبحت الآن ييا حارقً . قد السيطرة على 
انفسه ه وهدأ في الأيام الالية بالاتصال حسب الحروف الهجائية يجميع 
امعارف في ٠‏ برتبلونة » ولم يجيد عندعم أي دليل يمكن أن يساعد ٠‏ 
وكانك كل مخابرة من مفارائه تزيد من حددّة مأساته ٠‏ وصار هئياك. 
يدائع التيرة اشالماً ين سهارى بار 9 اليسار امقس 6 ٠‏ وكائوا يجيرنة. 
أنواع من الرح لاكارة مناه . حيذاك قط أدرك قسوة وحددته في تلك 
اللدينة الرائمة الجنونة والمستفلقة » والتي أن يجد السعادة فيها مطلقاً 
وعند الفجر ويمد اطعام لثمل عصر قله للا يموت وذ قرارً بنسيان 
مرا 

اوبعد مرور شهرين . لم تكن ٠‏ مازيا » يمد قد ألقت حياة 


الستصفى .. لم تكن تأكل اكثر مما يس رمقها لنيقى حيّة + من ذلك الطعام 
البومي الذي يقدم لهن في صحون مثئّة على امائدة الكبيرة المصتوعة من 
الحسب القاسي ٠‏ ونظراتها ثابنة غلى الصورة الحجرية. للجترال. 
فرائيسكو فرانكر , التي كانث تترأس قاعة الطمام الكيبة وكالها تعره 
الى القرون الوسعلى - كانت في البداية ترفض النظام الزمني ورتابته الغيية. 
لاداء صلواث الفجر والدائح وصلوات المشاء وغير ذلك من أرامر 
الكئيسة التي كانت تشخل الجزه الاكير من الوقت . وكاتث تقض اللعب 
بالكرة في ناه الاستراحة أو أن تتفل في معمل الزصور الاصطناعية الذي 
كان يُدار من قبل مجموعة من تزيلات الممتشفى بحرض مسعور 

ولكتها واعارً من الاسبوع اثالث ء أعلت تتسجم مع جر الستشفي 

وعلى كل حال فاك الأطباء كائوا يقولون بأنهن ييدأن هكذا جميمأ. 
داهن فتمين الى الانسجام مع الأخعريات عاجلاً لم آلا . 

م حل مسكلة الماجة الى السجائر في الأيام الى لربجودها ,ال 
كانث احدى الحارسات نيمها السجائر بسعر الذعب ‏ ولكن هذه 
المشكلة عادت الشلقها عندما نقذ ما كان الديها من مال قلي . وأغلث 
عسلّى نيما بعد بالسجائر للصنوعة من ورق الجرائد » والني كانت بعض 
التزيلات يصنمتها من أعئاب السجائر التي يجممنها من القمامة ؛ وقد 
مسار عايمى التدنبين عندها مثل هاجنس الدلقوت 


لم لا النقود الضيلة التي حصلت عليها من مناعة الغو 
الامتطاية: لاحت لها رجا سر الروال 


ووحشة الليائي كانت من أكثر الأمور قسوة . كانت الكثيرات من 
التزيلات بيقين ساهرات مثلها ؛ ولكن دوث أن يجرأن على فمل أي بي » 
لأ الحارسة اليلية كانت هي الأخرى تسهر عند الياب الرئيسي اللقلق ». 
بسلسلة وقفل وفي احدى اللياني عندما كانت ٠‏ ماربا » تشعر بالطنيق 
والكابة سالك يصنوت مسموع جارتها التي تحاذي سنزيرها 

- أين نحن ؟ 

ردت عليها جارتها بعبرث حاد وواضح 

- في أعماق المحهم 

- يقولوك إن هذه هي أرض عربية , قال موث آخر من يعيد ع 
في كل أجواء اقاع . - ولأ أن يكرت هذا صحيحاً ٠‏ لأنا في الي 
الصيف المفمرة لسمع أصرات كلاب ثتيج جهة البحر )١(‏ ,. 

شيع صبرت السلسلة دشل الخلقات » كانه بوث مرساة اقلارين 
راح لباب . كاقث الحارسة المهديّة تبدو في هذه اللحظات ركائها 
الي الوحيد في ذلك الصمث الطلق وبدأت تحسشى في قاهة الوم جيفة 
.وذهاياً من طرف الى آخخر , لرناعت « ماريا » وكات هي وحندها التي 
مرف لقان 

منذ الامبورع الأول لرجودها في السفى ٠‏ كانت الخارسة الليلية 
ند عرضت عليها بدوك لف أو دوران أن ثثام معها في غرقة الحرامة ‏ 
وبدأث بيرة تجارية محدّدة : مقايضة دمي بالسجائر أو بالسكولاته أو 


بي فيء آخر - ٠‏ سيكون عندك كل ديء ٠‏ كانت تقول لها مريجمفة. 
ستكوبين اللكة . وأمام رفض ٠‏ مازها » استبدلت الحارسة اسلويها .اذ 
كانت تترك لها أوراقا تحمل كلماث حب تضعها تحت وسادتها أو في 
جيوب صدارها أو في أماكن أخرى يصمب التقكير بها . كات رسائل 
تديرية تررق القلب ‏ قادرة على أن تفزع الحجر , وكات قد مضى على 
ذلك اكثر من شهر ٠‏ هددث فيه صائرة على هزيمتها لغاية ثلك الليلة التي 
وقصت فيها تلك الحاذلة في قافة الوم 


وصدما لفحم بأ جميع التزيلات كن يخطن في نوم عنيق , 
اتفريت الحارسة من صرير ٠‏ مارًا ٠‏ وهمست في أذنها كل اتواج 
الهراجس الحنونة وكانت ثقبلها في وجهها ومنقها الذي نرثر من الفزع. 
وفرعبها المتعخشيين وماتيها النهكين , وأخيراً عندما ظنّت ,أن ملل 
مارةا. .لم يكن بسيب فزعها بل ريما هو علامة رضى ٠‏ تجركت على اكثر 
من ذلك . وجهت لها «مارناء جينظاك ضربة بظامر كفها فاندفعث الى 
الوراء واصطدمت يسرير جارئها . نهضت المارسة وهي في أثيدٌ حالاث 
الفضب وسط اضطراب التزبلات الهاجات 


- هاب العاهرة ؛ صرت . سنتطن سرية في هذا الاصطيل حلي 
اتصيحي مجنونة في حب 

وصل قصل البيق يدوت اعلا في الأخد الأول الشهر برثي 
(حزيراذ)» واضطروا لى انما اجراات الطوارئ + لأ ادربلات ويسيب 
شعورعن بالزارة العالية يدأن يخلمن ملايسهن ١‏ يما لي ذلك معاطفهن. 


الصوفية أثناء الصلوات . .وحضرث مار متمتمة بمشهد اللريضات 
العاريات اللاتي كانت المارسات تبعهنّ قي المتّحن وكأنهن دجاجات 
عبياه ..ووسط حالة الاقطراب قله وعرياً من افضريات التقاعة , 
ويدوث أن تعلم ٠‏ ماريا » كيف ٠‏ وجدت تفسها وحيدة في مكب 
مهجور ليه جهاز هائف يرن دون انقطاع وكاله يخوسل . ردت 9 ماربا » 
عليه دون تقكير وسسمت صرت بعهداً وباس على بالاعلاث عن 
الونت: 

- الساعة الآن هي الخاسة والازبعون وائتاك وتسعو دقيقة ومالة. 
وسيع لوانا 

- لرشي ا الت ومارا» ٠‏ 


أعادث السماعة الى مكائها مسلية ٠‏ وهسّت بالذهاب : غير أنه 
التبهث الى ان ين يدبها فرصة لا تموض كانت غلى وفك اضاعتها ٠:‏ 
حفاك وفمت. السماعة وأدارت القرص ست دورات وهي في غاية 
التوثر والعجلة » يحيث انها لم نكن متأكدة مما اذا كا ذلك الرقم هو رقم 
هائف بيتها . اننظرث وثليها يكاد ينطلق من مدرها ؛ وسمعث ذلك 
الصوت الألوف لهاتف بيتها الشره والحزين » مرة » مرئين » ثلاث » وأعياً. 
اسمعت صموت رججل حيائها في البيت بدولها 
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اضطرث الى الانظار كحي مزل كرة الدموع التي تشكلت في 
باج 
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- غزالي » حياني نت . 
غليها الدموع . وقي الطرف الآخر من الخط ء كان هناك صمت 
سيف ؛ ويصق الصوت المدحعل من الغيرة كلمة. 


-عفرة: 

وقطع الع بجقاف 

الي تلك الليلة وف اتوبة من الهباج , أثزلت و مارها » الصبورة 
الحجرية للجرال الملقة في قاعة الطعام ورمت بها يكل قراها نحي 
الواجهة الزجاجية الطلة على الحديقة » وثهارث سابحة في دمائها . ومع 
الك قفد وجدت انفسها قادرة على مراجهة الهارسات ؛ موجهة لهن 
ضريات متالية . وقد حاولن اخضاعها ولكنهنَ لم ييلذن هدفهنٌ ٠‏ حتى 
أبصيرت « حرقلة » ثانية في خحة الياب ويذراعين مطاطمين وهي تنظ 
اليها . استسلمت ٠‏ مارنا » اققدلها الى جناح المنوناث الهالجاث 
رأتيكن فراها براسطة اتبوب ماه قو وباره سُلط عليها ٠‏ لم 
حقنها بمادة الترتين في مافيها . وحين شعرث بعجرها عن السَير لتررم 
السائين ‏ ذكرت بن ليس هناك أي مسيء في العالم يمكن أن بنع 
هربها من ذلك المحيم . في الاسبرع الي ويد عودتها الى قامة النوم 
للتريكة» تهضت « مارب » على أصابع قدميها وت ياب غزفة المارنة 
الليلية 


كات امن الذي طليه 9 عار » مقديا غو أن توصل الغارسة 
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رسالة الى زوجها . قيلت الحارسة على رط أن ييقى الاثفاق سريًا. 
وأمارت بسياهها ادازة حازمة وقالت 

- لوطلع أعد على هذا لسر + فاك متموقين . 

وعكذا نقد ذعب ٠‏ ساتورنو » الساسر الى مسسشقي الحنولات بوم 
السيث اغالي , بشاحنة الفلات الصغيرة ٠‏ وأمنها لاقابة احفال جسامية. 
عودة و ماريًا 4 » استقيكه المذيي تسخسياً في مكب التظيف والمنظم وكاله. 
سفينة جرية ٠‏ وقّم ك تقرراً عطوناً عن حالة زوجنه . لبس هناك من 
يعرف مصدر قدومها أو كيف ونتى ء لأنّ المملومات الأول الخاصة. 
بوجردها حداك , كانت عيارة من لصجيل الرسسي الذي أبلأه هر 
انقسه غلى المؤظفة يمد اجنراء مقايلة ل 9 ماربا » . ولا افتستيق 
الذي / بده في نفس ذلك اليوم الم يتوصل الى أيه عيجية . وعلى كل 
حنال , فان السيء التي “كان ير قشول اللدير هو كيل عرف 
#ساتورنر » لمكا الذي توجد به زوجت . وقد جاول ٠‏ ساتورئر ٠‏ 
حماية الغارمة : 


- أنعبرتتي بذللك شركة النأمين على السيارات . قال له 


اقنع المدير وقال بلهجة النبسط : ٠‏ لا أعرف كيق تقمل شركات 
التأين لتعرف كل اسيء » : ألقى مدير نططرة على املف" الذي كان فرق 
مكتيه وكانه مكنب زاهد وعهم قال : 


- اا الحقيقة الرحيدة هي عطورة الها 


كان مستا اللسماح اله زتها مع افا اجرايات لتر 
الغسرورية + قيما قا التزم ٠‏ ساتورت ه الساحر ء لمصلحة زوجت , يقواهد 
افصرق ني ممرصسها هو 


وعاسّة في طريق تتام معها + نادي سقوظها في نرءات المباج. 
التي سارت لتعايها بصصورة اكثر وأخش .. 


-اداهيء قريب - قال ٠‏ ساتررنر ٠‏ ,كات داقن سدينة الطيعة 
غير ألها كانت تسيطر على تالالا 


دار اليب الدارة عالم وقال : ٠‏ هناك تسرفات تيقى كام 
لال ترات طويلة ٠‏ لم تفجر قي بوم ما . ومع هذا فأها مطرظة 
لوجودها هناء نا مختصون في امالات الني حاج الى نيء من ال 
وأغيرا هه الى هاجس ٠‏ مازيا ن الخاىٌ بالهائق , وقال له ج. 


-دعها تقل ما تشاء ولا عمارضها .. 


-حاهرء ,ا لذكتور »قال ٠‏ ساتررتر 6 باسلوب فرح . - ال هذا 
عو اختصاصي . كانت قامة ازياراث ؛ وهي عليط بين سجن ومكان. 
للاعتراف» كانث في الأصل غرفة الغادثات القدبية للمذي . .لم يكن 
دغول مساقورفر الها الفجااً فرح كنا كاد مصظرً . كانت « ماري 
وائقة في وسط القاعة الى جانب منطددة مع كرسيين , وعلى التضدة 
مزهرية هلا زهور. كان من الواضع أنها قد ميرت للذعاب ؛ مرلدية 
معطقها ايانس ذا لوث الأحمر القائم ؛ وحاء قذرً كانوا قد أعطره لها من 


يعات الففسنين . وي زلورية لا تكاد ثرى »كانت و هرظة » يفراعيها. 
امتقاطين . لم تحرك «مارياة عندما نادت زوججها دل + ولم بظطهر 
أي انفمال على وجهها الذي مازالت آثار جروج الزرجاج بادي عليه . قبل 
أحدمما الآعر يشكل رتيب 

- كيف خالك ؟ سألها هو 


- سعيدة مجك أديراً ٠‏ »ا غزفي . الت له لا هذا هو لوت 


لم يكن عندهما رقت للجلرس ؛ وروت له ٠‏ مارنًا ؛ وهي ترج 
عن لفسنها بالدموع ء تعاسة المستشفئ وقسوة الارسات والطعام الذي ل 
تأكله حتى الكلاب والليالي الطريلة التي لا تستطيع فيها اتقماض عينيها 
عن الرعب , 

- لا أعرف من كم يوم أو شهر أو سنة وأنا في هقا الكل 
ولكنبي أعلم بن كل بوم كات أسوأ من الآخر.. قلت له ذلك ومن 
تحر من الأعماق وأضاقت : 

- أعقد أشي أن أعود الى حاتي الاولى مطلفاً. 

- نقد اتفضى كل ذلك : قال لها وعو يداعب بأطراف أسابعه آئر 
الجروح بوجهها . - سأقوم بزهارتك كل يوم سيت » بل اكثر من ذلك إذ. 
سمح لي المدير ؛ وسترين بن كل شيء سيتتهي على غير .. 
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حدقت هي قي جيه القالرتين . وحاول « ماتورلو » انتصدال فل 
الاحتغالي ٠‏ فق عليها ينبرة صسبيانية مُنتملة أقوالاً معسولة يخصون 
تشمخيصات الأطياء. 


- ه وبايجاز » قال لها ٠»‏ مازلت بحاجة الى أيام أعرى لشفي 
ماما . فهمت و ماري » الحقيقة 

- ما كفا .ها غزالي | قالت اله ميهورة . حتى أنت تظنّ باني 
مجترنة!1 


- كيف يمكنك أن تفكري مكذا ؟ قال لها مساولاً الضحك : كل 
ما في الأمر هو لمن الأفضل للجميع أن تستسري لرقت آبخر هنا ؛ ولكن. 


يروف أفضل » للع 


- ولكتتي قلت للك بأنى لم آفي الى هنا مبوى للتحدّث بالهالف, 
لالت وسار 

الم يعرف عو كيف عليه أن يتصرف أمام هاجمسها افيف . نظر الى 
«مرقلة» ٠‏ فاستغلت هذه الفرصة وأشارت الى ساعتها اليدوية لكر 
باتتهاء وقث الريارة ‏ نيهت 9 ماري الى الاثارة ونظرت إلى الوراء 
غرأت ٠‏ هرقلة» وهي على أمبة الاستعداد للهجوم .. حيدذاك تعلقت برقي 
زوجها وبدأت تصرخ مثل مجنونة حقيقية . أزاحها عته بكل رقّة بمكئة 
وتركها أرحمة «هرقلة» الني عجمت عليها من الخلف ويدوك اغطاء قرصة 
ارد التمل . ضرتها بالنشاح الذي كان في يدها اليسرئ ودلا 


انحو فراعها الحديدي الآعر وسكت بها من رقبها ثم صاحت ب 
«ساتورنوم الساحر : 


لاقمب 
هرب « ماتورلو ؛ مرئياً 


ومع ذلك ففي يرم السبت الثالي وبعد أن تل من رعب الزيارة. 
السقة, عاذ 5 ساتوري » الى المسفى وجمل ممه قطه الذي أيسها 
لياس شريها ملايسه 

انسيج المياكة الأحمر والأصفر ل ٠‏ ليوناردر » الكير , والقيّمة 
المرئمة وممطف بدورة وتصنض وكأله للطرات. . دل بشاحقه الايرة 
الخامة بالحفلاث الى غاء ار » وهناك قم حفلة مدحشة دامت حوالي 
اللاث ماعات نمت بها التزيلات من علال الرفات ٠‏ وأطلتقن 
صرنات متافرة وختفات غير لالقة : كله حضرن عدا و ماربا ؛ ني 
الم ترفض استقيال زوجها فحسب . بل حثى رؤيته من الشرفات , شر ء 


ساتورنو/ بله جرح جرحاً مم٠‏ وعزاه للدير على ذلك بقوله. 


يهل سعروه: عي بلاهاة 

الكنها لم غير مطلقاً . لبعد محارلائه المتكررة لرأجها دون تماح ,. 
حاول ٠‏ ساتورنو ‏ يكل الوسائل أن تستلم رسالة منه ٠‏ ولكن دوذ 
جدوى . أعاائها اليه أريع مرات متالية ويدوث أي تمليق . كف 
#ساتوربو » عن ذلك ؛ ولكته اسعمرّ في أذ علب السجائر الى واب 
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اللسشقى » موق أن بعلم ما إذا كانت تصل «ماري ‏ أم لاء حي امعسلم 
اللواقع. 


اتقطمت أغياره ماما » ولم يُعرف عنه سوى زواجه من جلديد 
وعودته الى بلده . وقبل أت يقادر ٠‏ برشلرنة » ؛ ترك قعلته نصف ميقة من 
المرع الى احدد خطياته العادرات التي وعدت بأ السجائر الى ٠‏ ماربا 
باستمرار . ولكنها إنختقت هي الأخرى . وكالت 9 روساريقاس » تذكر 
انها لت بها في منغازن ل الكورت الجلس ٠‏ منذ حوالي الثي عشر عااً. 
كان رأسها حليقاً وكانت تلبس معطفاً برتقي اللرن لأسد الذلب 
الشسرقيّة » وكانت في أيام حملها الأخيرة ٠‏ روث ل 9 روساريقاس » بأنها 
استسرت في أخيد السجائر الى 9 ماران كلما سنحت لها الفرصة ؛ رانها 
لانت بمساعدته ل بض الامور الفاجلة والطافة . حنى اليم اللي 
ذعبت فيه الى هناك ولم شاهد سرى حطام المستشقى الذي كان هدم 
كذكرى سيّفة من ذلك الزمن التكد . يدث ٠‏ مارها ؛ لها مُشرقة لي للرة 
الأخيرة التي لساعدتها ٠‏ أدرككها السّمنة قليلاً ٠‏ ولكتها كالت مسرورة. 
بهدوء الستشفى . في لك اليوم أخلت لها القطة أياً :أن لنقرد التي 
اتركها لها و ساتورئو » لاطعام اقلة » كانت قد تفاث 

أبريل زيسان) ولاو 


<١‏ ملاحقة الترجم : بسر الل هنا الى عثل اسيني معروف يقول 
عاك عرب على الساحل .يضرب هذا الثل للتحلير من العرائب 
السلية للكلام , لآنّ اك احالاً أن يسسمه من لا بتي له أن 


أشباح شه رآب 


وصفا الى « أري ٠»‏ زا قبل متصف اهار يقليل , وهنا 
الاكثر من ساعتين نبحث عن القلمة الني بعود تاريستها الى مصر النهضة 
والتي كان قد اسعراها الكائب الفتزويلي ٠‏ ميخل أوثيرو سلقا » في لك 
اللتعرجات الرغرية لظول 9 ترسكانا » . كان يوم أحد لي أوقل شهر 
أفسطى (آب ) ٠‏ ركان يوماً ماعنا وصاعياً ٠‏ ولم يكن من الستهل 
العثرر غلى أحد يعرف هين في تلك السوارع الأكتظة بالسياج. , وبعد 
محارلاث عديدة ٠‏ مدنا الي السهارة وتركنا الدينة وتيعنا طريقاً محاطاً 
باسجاز ثرو ويدوق علامات مرور وسأنا إمرأة عبجوق ترعى قطيعاً من 
الأو دسا بدقة على مكان القلمة . وقيل أن توذعنا سنا عم إذا كن 
لكر في اميت هناك ٠‏ قأجيناها» حب تنا ٠‏ اثنا فاميوة الى القلمة 
أتاول طعام ادام فق 


- هذا أنضل . الأذاتلك الدار ترب 


سعهرنا أنا وزوجى من احقادعا ء لآنا لا تؤمن بأفياج وس 
اهار : غير أن ولدينا الاثين بجسمة وسبمة أعوام على النوالي فرحاً قكرة 
المرف يجلى ليح وجهاً لوج 


بالاضانة الى كون ٠‏ ميخيل أوتيرو سلفا » كايا جيداً ٠‏ فاه مصيّف 
في غاية الكرم وضليع بلذيذ اللمام واصول الأكل . كان يعظرنا على 
طعام لن ننساء . وما أن الوقت كا متأعرً ‏ ا لم عرف على القلعة. 
من الدائعل قيل جلوسنا الى مائدة الطعام ٠‏ ولكنٌ مظهره الخارجي لم يكن 
هير أي نوع من الرعّب ؛ وال أي" احتمال التقلق كان يتيده يمنظر المدنة. 
التي كنا نراها بالكامل من الدترفة التي كنا أكل فهها . كان من الصعب 
اتصديق أن في تلك الربرة ذات اليرت اللرلمة في لا نكف الا بالكاد 
السمين أِف شخص » قد ولد ذلك العدد من الرجال ذوي المبقرية الخالدة . 
ومع ذلك » فاك ٠‏ ميغيل أوتررو سلقا » قال لا براه الكارمية إل ليس 
هناك : على كثرة هؤلاء ٠‏ من استهر كثيراً في ( أريخر » ثم عب عن أيه 
15 


- أكيرهم كان و لودويكر » 


هكذا يدون لقاب : ٠‏ لرضويكر »,كير سادة لفن والمرب ٠‏ 
الذي كان بن تلك القلمة على حساب مأسائه ٠‏ والذي تلات عنه 
«مينيل» طوال.خرة الغداء , تدّث انا عن ملطكه الوامعة و عن حّه 
المساقض وموثه النظيع . تع علينا كيف أنه طمن في لمطة جنون القلب » 
زوجته في نفس السرير الذي تحاباً فيه قبل ذلك يقليل ؛ ثم كيف حروض 
على نفسه كلايه الفترسة للمقائلة ققطحته إويا بأسناتها . اكد لنا يجدّة 
أن يح ه لودويكو ‏ » كان يطوف بمد منتصف اليل أرجماء البيث في 
جنح الظلام » بحا عن السكينة من عذاب المي ٠‏ 


كانت القلمة في الولقع هائلة وككيية . غير أن رواية ٠‏ ميغيل » لم 
يذ لنا وتحن في تلك الحالة من امتلاه البطون وفرح القلوب ٠‏ سوى 
مجر نادرة من تلك افنوادر الكثيرة التي كان بروبها لتسلية طشيوفه , 
كانت الاان والشمائون غرقة ني زرناها بعد لقيلولة دوت أن بيهر , قد 
عاضت كل انواع اليرات من قبل مالكيها الاين كان ٠‏ ميغيل » قد 
جدد الطاب السفلي #الكامل » وبنى غرقة توم حديئة بأرضية من المرمر 
وأجدحةالحمام الساونا ولتربية اليدلية » وكذا لسرن الميعة بالأزهار ذاث 
الأقواك الصتلرعة ٠‏ حيث تاولا طمام قدا . أن الطايق الثاني الذي كز 
استعماله اكثر من أي طايق آخر على مي الفرون » فأّه كان عبارة عن 
مجمرعة من الغرف المسابعة وبلا أي علاماث قارقة . وبها أثاث من 
مخفف التصنزن , الزكنتا ناجيه عتشيرضا.. ولي افظليق لصون , 
الاحظنا. غرفة كأن .يد ا#رمان. انم تطلها. . كانت غرقة. ترم 
طرمويكر . 
كانت لظة ساحرة . رأينا السرير ذا الستائر المطررة بمخيوط من 
اذعب وغطاء المجيب المصنوع من القياطين الذي مازال منصيا بل الدم 
الماف ميته الممبوحة . ورأنا اوقد ورماده البارد والقطمة الأخيرة من 
الحطب التي مولت الي حبجر ؛ والدولاب الذي يحوي على أسلخته 
وهي في أحسن حال: وصورته المرسومة على لوحة زينية في حالة تأمل 
اوفي اطار ذعبي ٠‏ بيد أحد كبار فثاتي و ظورنسا » من اللين لم يسالئنهم 
الحظ انيل شهرة كبيرة . خير أ الذي أثار دهشتي يقوة هو رائحة الفرلولة 
الطازجة التي بقيت محصررة في جات الغرفة دو أن جد أحد ذلك 
رأ 


ال هارات فصل الصيف طويلة وشيحة في منطقة و توسكان 
وبيقى خط الأفق في مكان حنى الناسعة مساء + وعندما التهينا من رؤية. 
القلغة: كانت الساعة قد تجوزت الخامسة رن و ميخيل ن يح على 
أذنالشداحدة اللوحاث الميسيّة ل ٠‏ برو ديلا فرتيسكا و في كيسة 
«سان فراتيسكو ٠٠‏ ويمدها تنارلنا قهرة مصحرية بمحادثة طويلة تحت 
رمات الساحة العمومية » وعندما راجشا لخ حقانا , وجدنا لعشا 
جاعزا وهكذا تقد ييا لعشاة 


وينما كنا تعاول عابنا تحت سماء بتقسجية ميقة بجوم ٠‏ 
أشمل الطفلان بعض الفوائيس في للطيخ وذعيا لشاف الالمات في 
الطوايق الملياه وكنا نسمع من مكائنا علي امكئدة بيهسا وكأنهما خيول 
جبلية ممري على السلالم ٠‏ صرير الأبواب وصرعائهما الفرحة وهماا 
يناديان ٠‏ لردريكو » في الغرف الدّاجية . وكانا مما انان الترحا فكرة. 
المييت السيهة ه وسائدهما «ميغيل أوتيرو سلفا» في ذللك ‏ ولم تتججراً نحن 
على رفض ذلك . 


وعلى المكس مما كنت أعشاه ؛ فقد تنا جيداً : أنا وزوجتي في 
غرفة بالطابن السفلي ٠‏ وولدانا في غرفة تجاور غرخنا . كان قد ثم تمديد 
الاين ولم ين بهما أي أثر لعمة » وينما كنت أغلب التعلى ؛ عددث 
الدقات الانشي عشرة الساهرة لساعة الصالة. ذاث الرقامى وكرت 
التحذير ايض لراعية الأو ولكن لدّة تعناء تنا بسرعة وغرنقا في نوم 
عبيق ومسمر واستيقظت بعد السايعة على سمس مشرقة كانت تتفل 
لبلاب النافذة . والى جاتبي ٠‏ كانت زوجتي تعوم في بحر هادئخ من 
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الرامة . - :وها للحمق ؛ قلت لنفسي . - مازال هناك من يؤمن بالأباج 
في ها الزمن » . حنيلاك ققط أرعيستي رائحة الفرالة الطازجة ورأيث. 
الموقد برماده البارد وقطمة الحطب المتحولة الى حجر ٠‏ وصررة الرجبل 
الحزين الذي كان نظر ينا عير قرون اثة وفي اطار ذهيي ...لم تكن ؛ في 
الراتع » في غرقة الطايق اللي ححيث نا ف اليل الاضية ‏ بل في غرف 
نوم و لردوبيكر » , تحت الافريز والستائر الكترية والشراشف المتسرية الام 
الذي ملزال ماغنا في سريرء اللعين . 


اكترير زتشرين الأرل ) 194٠+‏ 


١‏ - ملاحظة الترجسم : ١‏ ريو » مديدة في وسط لبطاليا في منطقة 
«توسكان , بسكن فيها حوالي منة ألف نسمة + وعى عركز تجار 
اللمتعجات الزراعية فها آقار رومائية وقوطية مهمة .. 


ماريًا دوس براليرس ذا 


وصل موطف مؤسّة دقن الموتى في الرفت اللحدّد بالضبط ٠‏ 
بحيث أن ه مارم دوس برائيرس » كانت ما تزال رتنس الهمّام ورأسها 
عليه بماسكات لف المر ‏ غير آلها يدث انفسها بالكاد وق لتضع 
وردة حمراء قوق لانها كيلا نيدو مُفرة كما كانت تشحر , وتأسّفث اكثر 
على حالتها عندما فتحت الباب ورأت بأن الموظف لم يكن رجلاً كا 
كما ينيقي أن يكون تمار اموت حسب لها » بلى لاب مجرلا برلدي 
سترة بمريعات وربطة بها عصائر ملّولة. ولم يكن يحمل معطفاً على 
الزفم من ربيع برشلوئة انقب العروف بأمطاره للصحوية بالموامصسف 
الهادئة التي تمله أفد ازعاجاً من الدناء _ عخلست ٠‏ مار درس براليرسية 
وهي تدمر بخجل ديد ؛ على الرغم من تعرّدها على استقيال الكثير من 
الرجال في مختلف ماعات اليوم . كانت قد أكملك ارا السادسة 
والسيعين ؛ وكانت مقتتمة بأنها ستموت قيل خلول أعياد اميلاد ٠‏ وعلى 
الرغم من ذلك , قانها كانت على وشك اغلاق الباب يوجه اجر لذن ؛. 
طائية منه أن يظر قليلاً بينما ترتدي هي ملايسها لنسغيله كما يجب * 
ولكها عدات عن ففكرة فته له نرف يتنه برا ف بسثلة للم 
الحمة فدخه الى حول 


-أرجو العئرة على مظهري هذا الذي يشبه مظهر الاش » تالت 
له ٠‏ ولكتتي أعيش في 0 قطلونيا » منذ خسين عااً ٠‏ وهذه هي ل 
الارلى التي يعسل فبها انسان الى الموعدد بالوقت امدّد تام 


كانت تكلم الغة القطلويّة بصورة مضيرطة وبقاء قديم ومهيجور 
نضا ء ومع ذلك فانها لم تسقلص اما من موسيقية لها الرتفالية 
النسيّة + وجلى كبر سنّها وخعصلاتها الدبيهة بالأسلاك , فانّها مازالك 
لك المرلة السمراء الحيؤية ذاث التشعر النانث والعينين الصفراوين الدرستين 
كانت قد ققدت سعور الرلقة لجال من زمن طويل . لم يصدر عن 
الاجر اللوت الذي اسنمان على رؤية طريقة يضوء السارع الذي يصل الى 
اللكاا ٠‏ لم بصدر عنه أي تعليق : بل تف جطايه بحصيرة ا جرت وقل 
يدها واتحتى احرااً لها . 

- إنك رجل شبيه يرجال زماتي : قالت له و مارم فوس برائيري» 
يقيقهة مجلجلة . - اجلس . 

ورم حداكه في هذه الهنة :ذه كان يجيدها ماما ولهذا فاه لم 
ينغب من ذلك الاقيال الثامنة صباحاً ٠‏ وخاصة من لمرأة عجوو 
خالية من الوحمة بدت له للرهلة الأرلى وكأنها مجدونة مشرردة من لمريكا 
الجنوية . ولهذا ذه ملس على يمد خطوات من الباب دوث أن يعلم ماف 
يفول ؛ قينا كانت 9 مارءا دوس برالرى 6 تريح تئر التواقة احسلية 
كان اتسراق الربيع الحقيف يدير الأجواء الدئيقة اللصائة الني كانت تينو 
وكالها معرض ليع الأثاث القدم . وك ما كان يوجد هناك لم يكن 


سوى حاجات الاستعمال اليومي لا أكثر ولا أقلّ : وكل حاجة 
متها كانت موضوعة في مكانها الطيعي وينوق دفي يجعل من الصعب 
العدور على دار أخخرى أحسن تظيماً في مدينةاقديمة وسرية مثل 
مرقلونة» ل 

- مطلرة ء قال » بدو أني أعطأت في النوان . 

لْعبّناء قلت فى ء والكنٌللوت لا خط . 

فح الناجر فوق مائدة الطعام ورقة كثيرة الات وكالها رسالة 
أكقاز .بها أجزاء ملرّنة يمخطف الألران ٠‏ وفي كل لون صلبان وأرقام 
قهمت « مارءا دوس باليرس » بأنّ تلك لم تكن موى خريطة مقيرة 
«موتخريج» الداسمة وثذكرت يفرع قدم جد مقيرة ٠‏ ماثلوس ) تمت 
وابل أسطار اكور ٠‏ حيث كانت حيرانات اير (6) تنطط في الا 
بين بور بلا أسماء وأضريحة لقامرين مقطاة يزجاج فلورنسي . في صسباح 
أحد الأمام حون كانت صخيرة جداً » استيقظ الناس على ليضان ٠‏ نهر 
الأمئزون ٠‏ الذي مول الى مايشيه يجيرة كريهة ؛ وشاهدت آتذاك 
اثواييت محطمة وطائفة في قناء .دارها. وأجزاء من ملاس وشعر للوثى 
في الشقيوق ٠‏ وكانت غلك الذكرى عبياً في استيارها مقيرة 
«مونتمخويج » المرتقعة مكاناً لذفنها » بدلاً من مقيرة 0 سان خرياسير ع 
القرية وللألوفة .. 
- أرهد مكاناً لن يصله الله مطاف ٠‏ الت 


- هذا هر اللكان اللاثق ».قال الاجر , مشيراً الى مكان محلدّد في 
الخريطة يؤر قابى للسّد كان يحمله قي جييه وكاته قلم من الفولاة . -. 
ليبس هناك بحر يمكنه الارتفاع الى هذا اللستوى .. 

ترقت هي على اتماعات الخريطة ال لقاية عثورها على اللدعل 
الرئيسي ٠‏ حيث كانت توجد القبور اثلاثة العجاورة والمشابهة لتيل 
تحمل أي اسم وني دقن فيه ٠‏ بوجايتورة دوروني » ونا آعران من 
القواد النوضرين اللذين تلا في ٠‏ الحرب الأعلية » . وقي كل ليلة كان 
هناك من يكتب أسمايعم على اللوحاث الحجرية لليضاء سواء يقلم 
الرصاص أو بالصنبافة أو بالكريون أو بصبغ الحراجب أو الأظاقر » يجميع 
حرونها وجريب سليم . وفي كل باح كان المراس يمحون تفلك 
الأسماء لكي لا يعرف أحد من هو المدفون الحنيقي في كل قبر منها ء تحت 
ذلك المرمر الأخعرس . كانت ٠‏ مارما دوس باليرس 6 قد حضيرث مراسهم 
دفن « جوروتي ٠٠‏ وكا اكثر الثم حزناً وصمناً ٠‏ لم تشاهد مرشلونة ». 
مثله من قبل ٠‏ وكانث ترغهب في أذ دفن الى جائب قيره بولكن الم 
يكن هناك أي قير فارغ في فلك الجره الفسيح من المقيرة والليم 
بالبور ٠‏ وها فقد صبرت ورضيث بم هو مكن . ٠‏ ولكن بشرط لول 
تمشروتي في واحد من تك الجارورات للدة محسسة أعوام "كما لر كان 
الواحد في صندوق بريدي » . وتذكرث يمدها الشرط الأساسي قنقعمت 
يقولها: 


- من الضروري أن أدفن وأنا متطرحة .. 


وشلاً » ققد ححان حناد رد قل ساعب على بيع جد من الور 
بالدفع اللقسّط » وما صاحبة من الداعات نقول بأنهم كائوا هيفو تبرراً. 
يدفن فبها ليت عمودي » أي رتفا اقتماداً في للساحة . فشر الناجر 
بدثة اليب الذي يعم خطيته من الذاكرة وكرّرها حتى الاعياه » بأن 
تلك الأقولل ليست سوى الناغات فاسدة تطلقها شركات الدَن الظليدية 
يدف أساءة سمعة الدقمة الحديدة من القبور التي ثياع بالتقسيط . وبينما 
كان الرجل يقس لها ٠‏ دف لباب ٠‏ إذ سمعت ثلاث ضبريات عفيقة ٠‏ 
قوف هر بشيء من القلق ‏ الا أن 9 مارنا فوس #اليرس ؛ أثمارت عليه 
بالاستمرار 

- لاو مسعرهء إلا زوه 


تخلول الناجر عيط الأكلام من جنديد حت المت « ماري ؤس 
براليرسى» يكلامه ٠‏ ولكها ثيل أن تفتح الباب ؛ أرادت أن توجر له فكرة. 
أعيرة كانت قد نضجت في قليها على مدئ أعرام كثيرة وفي اتفاصيل 
حيتها الخاسة , مل فيضات ٠‏ ماناو » القدم : ققالت له 

- كل ما أويد قوله عو إني أبحث عن مككان أدفن نحت أرضضة ٠»‏ 
افون أن يكون هناك غطر الفيضان » ولذا كان بالامكان أن يكون عت 
ظلال الأنسجار في الصيف : وألاً يخرججوني بمد قثرة معلرمة وبرموا بي 
في اليل 

اختح باب البيت دغل كلب مبلول بماء المطر ٠‏ فو مظهر يح لاه 
يتتاسب مع ما يوجد في البيت . كان عائداً من ترهته الصباجية في الحيّ» 


د 


اوجند دعيوله أسيب بنوع من هياج النبطة + تفز على الائدة وأعذ ييح 
بدو سيب مملوم وكان علي ولك تدمير خريطة اثقبرة بقوائمه القذرة. 
الوحلة » وكلته نظرة واحدة من صايته لكيح اندقاعه 

- نوي » ! قالث له دوق أن تصرخ . انول من هنا 1 


تلص الميوان ونظر البها خائقاً واتزلفت من عينيه دسعدان سافيناق 
على خخطمه , حينذاك عادث ٠‏ ماريا دوس برايرس » للتحذّث الى الباجر 
افرجدته في حيرة من أمره ؛ وقال مسعترياً + 

عببا | لقد يك 

- لقد هاج لآنه وججد سخا خرياً هنا في هلله الساعة . اعطذرت 
٠‏ ماريا دوس برائيرس » منه بصرت واطئ . - لَه يدخعل عادة الى الت 
بعناية تفرق غاية الرجال , باستتناتك على ما رأيث 

- ولكن ».ها للفجب , نقد يكى ١‏ كر الناجر قرله ذلك ولكته 
ايه يسرعة الأسلوب التفمل الذني يستعمله في كلام قار خيلا 

- أرجو المفرة ٠‏ ولكنّ هذا الآمر لا يمكن مشاهدته حتى في 
السيدما 

- كل الكلاب تستطيع أن تقمل ذلك اذا ديت » فالت هي . - الآ 
أذ الذي يحدث هر أن أصحابها يقضرث حياتهم في تعليمها عادات 
تملها تنتي» مغل الأكل فى الصحوق واه حاجاتها في سامات 


محددة وفي مكان مسن . ولكتهم لا يملمونها الأشياء الطيمية التي 
اتسجبها معل الضحك أو ايكاء . أبن وملنا في دين ؟ 


لم ين الآ القليل » بحيث إن ٠‏ مارا دوس برائيرس » وجدت 
تفسها مضطرة على قبول تممل حرا الصيف يدرث ظلال الامجار : لان 
الأنجار الوحيدة الني كانت موجودة في للقبرة ٠‏ كانث اظلالها 
محجوزة لرجال النظام. في حين أذ روط العقد الأخرى غير ضرورية. 
في نظرها» أن الذي كان بهمها م الخصول على انفيض يسيب الع 
النقدي لدم . 

وعند الانتهاء فقط ‏ حيث كان الناجر يعيد أوراكه الى المفظة . 
يلاك انتحن الذَار ينظرة واعية فأدهده النفنس السحري جبمالها.. غاد 
الى النظر الى ٠‏ ملريا موس براليرس 6 وكاله ينظ ليها لأول مر . قال : 


- على تسسحين لي أن لسألك مزالا اما 5 فاته هي تنبو 


ايب 
- بالطيع : قالت ؛ يشرط الأ يكون متعلقاً بالعمر .. 


- إتي ولرع بالتكهن يهن الناس من خلال الأشياء الموجودة في 
يزتهم ٠‏ والوائع التي هنا لا أصيب دفي » فنا الذي تتليه ؟. 


أجايته 9 مارها دوس براتيرس » وهى تغارقة لي الضحك + 
- قي عاهرة » ماني . ألم بعد هذ ما علي 


الحم وج افاجر وقال 2 
- لني كنف . 


خ كلا بيغي لي أن اكون أسذاً؛ قالت له وتاولته من قراعه لتنع. 
اصطدامه بالباب » وعلقت بمدها قائلة + 

- حار من أن يتحطم راسك قبل أن تدفتي جيداً 

وبمد اغلاقها اناب مباشرة حملت الكلب وأعذت تدلكه وبنات 
تفي بصونها الأفريفي المميل منضمّة الى غناء كورس الأطفال اللذين 
اشرجرا بالنان في للك اللظة في روضة الأطفال القرية . وقيل هذا 
الوقت جلاثة أدهر كانت قد رأث في منامها بآنها ستموث قرياً ؛ ومنل 
ذلك المين وجدث نفسها أكثر التماقاً بذلك الحيوان في وحدتها 
واهسست بشكل فائق بوصيّتها لتقسيم حاجاتها بعد موتها وكذا بمصير 
جتها لكبلا نسب أ تزعاج لأ أحد لو أنها مانت بعد ذلك . كانت 
ند تركث مهنعها بشكل إرادي يعد أن جسمت ثروة عوماً بعد آعر ولكن 
موث أن تقصثر على نفسها.٠‏ لم اععارت لنفسها كسلا تهائي قري 
اجرائيا' القدية والبيلة واي أل امتداد الدينة يتلمها . وكانت قد 
السترث الور الذي يفصل بين الطايق الأرضي والطايق الأول في حالة سبه. 
رية وفيعث من بشكل فائم رائحة سنك مُث ٠‏ وكاقت جدرقة 
متأكلة يسبب رطرية البحر وبها آثار طلقات يعض المعارك التي لم توج 
بأ نصر . الم يكن في الصمارة يوب وكات سلالها الرطية للخم 
تنقصها بمش الدرجات , على الرغم من أن جميع مثقها كانت 


ع 


مسكونة. قامت « مارها دوس برائيرس © بتجديد المنّام والمطيخ وغطت 
جدرات إمتزل يورف ملرّن هج وركبت زجاجاً ذا رسومات ومتائر من 
افسل على النوافل , وأعياً حملت اليه الأياث الحميل والأدوات التزلية 
الأعرى وقطع الديكور والصناديق امغلفة بالحرير وللطرزات الني كان 
الفامستيوث سرقوها من الثازل المهجورة للجمهورين اللين هريرا متها 
بعد هزمنهم ؛ والتي قامث عي بشرائها شيئاً قديئاً خلال سنواث طريلة 
بأسعار زهيدة وباثفاقات سرية . وكانت صلتها الرحيدة التي تريلها 
اماضي هي صداقتها مع قرمس ٠‏ كردرناه الذي استمر بزيارتها » فكان 
يذعب اليها في يوم الجسمة الأخير من كل هر لتاول لمان سمه 
ومارسة لية لحب الفاترممها عد الشاء . ولكن حت تلك الصداقة لني 
تمود أصرلها الى شترة الشياب قد بقيت سرية لأنّ القومس كان يترك. 
سيارته التي تجمل الشحار العائثي على يمد يزيد عا تقتضب المكمة .. 
وكاث يذهب الى منزلها ماثيا تحث الظلال حفاظاً على سسينها 
وسمعته هو . لم تكن «ماريا دوس براليرسي» تعرف أحداً في العمارة ٠,‏ 
.باستاء الدار لقال الدازها حيث كانت ميش عائلة شابة منل زمن ليس 
بالطوبيل وكانت لهسم ابنة ببسمة أعوام . والحتيقة ؛ وإن كانت تيدر 
غربية » مي أنها لم تلن بأد غير هله العائلة عند صعودها أو تزولها في 
السلم. 


ومع ذلك فان تتقسيمهالميرائها اظهر لها بآنها كانت متشلفلة اكثر 
ما كانت هي تفسها تصرر + في ذلك المجمع التطلوني اماف الذي 
ترتكز فهمته الوطية على مفهم الشترف والفجل . وحتى عمردوات بيتها. 


الأشد تقاهة "كانت قد أوصت بها الى الناس اللذين كانرا أرب الى تليهة 
وكائرا أيضاً قرب الى بيتها . رقي النهاية لم تكن متسمة اا بدالة 
التوزيع ؛ ولكتها كانت منأكدة من عدم نسيان في" أحد يستحق فيذاً من 
ميرائها ٠‏ الأنها هبأت ذلك بصراحة ودقة بحيث ال موق العقود الكائن 
في مازع ٠.‏ أربول 6» كان تقد بل يعرف كل فيه ولم بصن 
نيه عددما ماهدها ملي من الذاكرة على “كبن قائمة متلكاتها القصئلة 
والاسم الدثيق لكل حاجة بالنة القطليهة للمصرر الوسعلى » لم القائة. 
الكاملة لأسمام الورلة ومهتهم وعتاوتهم والمكانة التي يتشخلونها في 
قلبها. ويعد زيارة تاجر الدفن لها ٠‏ صارث الزور اللقيرة كقيرها كل يوم 
أحد ؛ وزرعت كما كان يفمل جبراتا في القبر زغورً دئمة في أحواض 
الزرع ٠‏ وكانت اتسقي العشب الثابت حدياً ولقطعه وتساويه قمر 
خاص بالزراعة حتى يصيح شسمهاً بسجاد البلدية . وكفت المكان الى 
درجة استغريث نهها من سبب رؤجها المكان في اليداية كبياً . في 
زبارتها الأولى للمقبرة . واتقيض تلبها عندما شاهدت القبرر الائة 
الظاربة والخالية من الأسماه » ولكثها لم تتوقق للفسمن فيها لآ 
الخارس كان براقب على بد خطوات متها . غير ألها في يوم الأحد 
اثالث استغلت الشغال الخارس لتحقّق واحداً من اكبر أحلامها ٠‏ إذ 
أنعذت أحمر الشنفاء وكتيت على اللوحة الحجرية للقر الأول المفسولة يمان 
الطر: «هورون 2 : وم تلك السامة كات تود إلى قل ذلك حل 
استطاعث » فتكتب على قير واحد أحيانا أو على اثثين أو على الثلائة 
جسيما ؛ ولكن يخطو ثابت وقلب هائج لشادة الفتوق. 


.وفي أحد أيام الأحمد في شهر سيتمير ( أبلول ) . حضرت أول 
مراسهم دفن في لك الت ؛ وبعدها بعالة أسايع وفي أسية كانت تيا 
نيها رياح مديدة البرودة ٠‏ دقرا ساي ححديئة الزواج في أحد القبور 
الجاورة لقبرها ه وني نهاية العام كانت سبعة من القبور مشغولة , غير أن 
الشتاء القصير قد مر دون أن يفسد نظام جباتها . لم تكن تشعر بأي' فر 
في حائتها الصسّة . وكان ارتفاح المرارة التدريجي وتزايد موضاء 
اميا الي يسمع من التواف المتوحة »يزيد من رغيتها في المياة وتجاوز 
ألغاز أحلامها . وقد رأعا ٠‏ قومى كردونا » بعد عوذته من اميل حيث 
كان يفضي أشهر الصيف الارة » أكثر جاذبية حنى من فترة انبابها 
التأعرة وللدهدة عندما كانت في الفمسين 

وبعد محارلات فائشلة ديدة ؛ استطاعت « ماري درس براليرس 6 
أن تممل ٠‏ ني » عم قيرها من بون تلك القبور التشابهة في ذالك الل 
الفسيح . وعلمته بعد ذلك البكاء على القبر الفاريغ لكي يتعرد على فل 
ذلك بعد موثهاء وذعيث به مرات كثيرة مشياً من الييث حنى المقيرة ؛ 
وكانت كير التباعه الى نقاط محدددة فى الطريق لكي يحلفظه من الذاكرق 
وهر تفن الطريق الذي تشخله الحائة الذامية الى هداك من و لامي 
رامبلاس » ؛ ولم تعف عنه قبل تأكدها من قدرته على الذهاب وحيده الى 
55 


.وقي يوم الأحد عندما فامت بحجرجها الأخيرة مع الكلب ء لزعت 
عته دثار الربيع لأ الصيف كان على الأبواب من ناحية . ولمدم الا 
الاثتبا من ناحية ثانية » وتركته على هوه . قاهدته يتمد وهر يجري 


1 


على الرصيف الظأل بخيب خفيق ويمؤرة منقيضة وحزينة تحت الذنب 
الهايج ٠‏ واستطاعت حي أن تع نقسها بمبعوية من اليكاء عليها وعلى 
الكلب وعلى الأعوام الكثيرة اللرة الليبة بالمدهد من الأحلام المشتركة .. 
القلية الحرائه تحو اليجر عسد زاوية شارع ٠‏ كابي ماييوز ».. 
ويد ربع ساعة ركيت في حاظة و لان رامبلاس » في الساحة. 
القرية 0 بلاثادي اليسس 6 ٠‏ بهداف رؤيته من تافذة الحاقلة دون أن راع 
هر وفعلاً ققد رأنه ين مجاميع الأطفال اللين يخرجون في أيام الأحدد ». 
وكان يتنظر جزيناً على البمد نير اشارة المرور لميور شارع ٠‏ باسيو دمي 
جرائيا» 


لله ! فلت متسئرة . ماد رحده 1 


اشطرت الى النظارة ما يقارب الساعين تمت سمس «مواتخريج» 
القاسية ٠‏ وحيّث الكتيزين من الحزائى اللدين النقث بهم في أام الأحاد 
اللاضية والأقل أممية من هنا الأحد , مع آنها لم تمرقهم ا بصعرية » لأ 
قا طويلاً كا قد مر على رؤيها لهم ٠‏ ولم يمودو بلبسوة الند على 
موتاهم ولا يكونهم ؛ وكاتوا يتوكون الزهور فوق القبور دون التشكير 
يمن فيها . ويعدها يقليل عندما غادر الجميع سمعت هوا حزياً رع 
التوارى ورأت في البحر الواسع ياخرة من عابرات الميطات ٠‏ بيضاء 
تمل علم ٠‏ البرازيل ؛ ٠‏ وت من كل قليها أن تملب لها تلك يار 
رمالة من أحد مات لأجلها في مجن ٠‏ ومايوكو » . وقي 
الخامسة والنتي عشرة دقيقة ظهر ٠‏ نوي » في الت وهر يلهث عن الذمب 
والحرارة ولكن بخيلاء الطفل المعصر . وغليت ٠‏ ماريًا فوس براثيرس ٠‏ 


عد 


في هله اللحظة الفكرة الرعبة لمدم وجود أحد بيكي على اقبرها بد 
موتهان 


وفي اخوين الاي أعللت تلاحظ بعش اعلامات الشؤومة ني لم 
تستطع فلك ألفازها ٠‏ ولكتها لدت الى شمورها يرز زائد في قلبها 
وعادث إلى تناول القهرة تحث أشجار الطلح الْدمية في ساجة ٠‏ بلا ديل 
لوخ 6 وهي تزتدي ممطتها نيه الصنوغة عن ذوول الاب , وت 
لزي بالزهور الاصطناعة التي لقنبمها عاذت لنصيح من جديد و مردة» 
حدية . أرمقت غزيزتها محاولة قهم ضيق قلبها ركآبها اللاسة » 
وأعلت' تقصئى أحاديث بائعات الطيور في ٠‏ لا رامبلاس ٠‏ وهمسات 
باعي الكتب الذين تركرا النحدث عن كرة القدم لول مرة بعد سنوات 
طويلة والمسمت الطويل مسومي الحرب الذمن كارا يرموث قطع الخي الى 
الحسائم » وشاهدت في كل مكان علامات للموت لا تقبل الخطا . رفي 
امياد اليلاده يرث الأضواء القونة بين أمجار الطألح رارتقت من 
الشترفات الموسيقى وأصوات القرح وغزت مجموعة من السياح القرباء 
عن مسائرنا ‏ اللقاهي القامة في الهراء الطلق ٠‏ ولكن مع ذلك فقد عكان 
هناك حتى داعل الاتفالات تفسها شعور يتور مقموع شبيه بالذي سبل 
الفترة التي تسلّط فيها الفوضريون على الحياة العامة , ولم تكن ٠‏ ماري 
دوس برائيوس » الني عات تلك الأوقات الب بالمواطف الكبيرة ٠‏ لم 
تن معطي مح ساح ها ء يفطت لأ نةوعى حر 
ثومها على موت ضربات مُروْعة . قفي احدى اليالى قام رجال أمن 
الدولة بقعل أحد الطلاب بالرصاص أمام مافذة بينها , لأنّه كتب يقرئماة 


كد 


عريضة للصباغة على المدرا : 9 تمش » قطلونيا و حر 1 


-ه إلهي | قالت لنفسها وعي في غابة الدحعة . - كذ كل نيه 
يمرت معي 1 لم تكن قد عرفت مثل ذلك الضيق الآجينما كانت طفلة في 
٠‏ ماناوس » . قبل طلوع الفجر بدقائق . كانت أصرات الثيل المديدة 
تنقطع قجأة وتتحيس اليه وبلجلج اللفس وتفرق غايات الأمازون في 
صمث سحيق لا يثسبه الأ صمت الموت . وفي وسط ذلك الترئر الذي لا. 
بطاق » ذعب قومس ٠‏ كردونا » الى بينها بوم الجممة الأخير من شهر 
أبريل ( نيسات ) تشاول المشاء معها .. 


كانت زيرت لها د تمولت الى طقس ثابت وكا بل في 
مواعيده اد بين السابعة والناسعة مساء ٠‏ يحمل قنينة من الشمياليا. 
الغ ملقوقة يجريدة المساء لكي ل ملاحظها الى . وعلية من الشكولالة 
الغنة . وكانت ٠‏ مار كوس بارس » هيه له معجنات محدوة في 
ملصة ودجائجة طازحة مطيرغة في مرقها . وكانت هلم العكلات 
اللملة للموئل الفطارنية المروفة في أوقات عرّها ‏ بالاضافة الى ليق من 
الفواك المسككلة الموجوهة في ذلك الحين - وبيدما كاتث هي انهي"» الطعام 
افي الطبع ٠‏ كان هو يستمع في الفوتوغراف أجزاء من الأويرا الاسالية 
المسجلة في مناسبات تاريمنية خخاصة . وكا برتشدف ييطئ من كأس بها 
البيذ برثغالي يكفيه حتى لهاية الاسعطوانا. 


وبع العشاء الذي كان يدوم عادة ونا طويلاً دور فيه لكر من 
الأحاديث ٠‏ كانا مارسان الحمب يشكل رتيب وهما جالسان في 


مكاتهماء وكان هذا هرك قي تفسيها ترسيات مخرفة.. وقيل خعاية 
عندما بيدا اقلق يتقل الى نقسه لقرب منتصف الليل ؛ كان القوصى يترك 
عمساً ورين بسي تحت امرمرة الوجودة غرفة انم + وكان هذا ليلخ 
هو لمن ف ماري دوس براليرس » عندما ترف عليها في أحد الدادق التي 
مر بها في 9 برقيو ب وكان هذا عو الشنيء الوحيد الذي لم يطل مدا 
الزمان . لم يكن أي من الاتين قد سأل ساحيه مطلقاً عن أسن هلها 
الصداقة... كانت ٠‏ مارنًا فوس براليرس » النذين له بيع الأتضال 
البسيطة» إذ كان ينصحها لكي ُحسن التمرف في مدّخراتها ؛ وكان قد 
علّمها على معرقة القيمة القيتية لمتطكاتها وطريقة حفظها ابلا كدق 
الكونها حاجات مسروقة » لم آله هر الذي ذلها على الطرين الذي يفي 
لها أن تختاره لشيخوخنها والسكن في : جزائيا ٠‏ : بعد أن تم اعتارضا 
في الماخرر الذي قضث فيه ممظم جياتها على ألها لم تمد صالحة 
اللاستعمال في ظلّ الثوق الحديث ٠‏ وأرئدرا ارسالها الى احندى فور 
التقاعدين السرية التي كائرا يمون فيها الأطفال ممارسة الحب” لقا 
اعمس بسيغات . كانت قد روث اللقومس ,أن أنه قد باعنها عتدما 
كانت في الرابعة عشسرة من الممر في ميناء 8 ماناو ٠‏ ء وان الابيل 
المسؤول في أحدى البراخر التركية قد مع بها بلا رحمة خلال عبور 
لشيط الأطلسي لم اتركها وحيدة وبلا تفرد ومن غير لغة وبذو اسم في 
بحر أو ٠‏ يليلو ».. كان يانيان عدم الأشياء لشتركة بنهما : أن 
اشمورها بالوحدة كان بتفاقم عندما يكوا سوة ٠‏ ولكن لم يمرا أي" 
منهما على اتدكوى من مفائن تلك العادة . واحتاجا الى اضطراب وطني 
عام لكي يبه الاثنان في نفس الوقث الى درجة الكره لني كان يشعر ب 


أحنغما قد الآخر والى مسعوى الرئقة في تعاملهسا علال سنوات طويلة. 
كان مثاية طريق » إذ ان قومس « كردونا » كات يستمع الى ثائية الخنية 
الابرعيسي» يناه ليها البائيسي ٠‏ و ٠‏ يناتو حلي ٠‏ غندما وله 
اخير بالصبدقة من جهاز الرادير الذي كانت « مازما عو براليريش © 
تستمع اليه في طيخ . ترب هو على ألثراف أسابعه من المطيخ وأعلد 
مستمع . كا الجترال و فراليسكر فرايكو » الدكتادور الخالد الاسيتا تق 
تممل مشؤوليته وقزر اللصير الدهائي لثلائة من الاتنسالين الباسكيين إل 
حكم لهم موث ؛ عقلى القؤمس لصمياة 


سوف برموتهم بالراص بلا راع ,قال , أن القند 
«لراتكيوا» وجل عامل 

ات « هارا دوى برائبرى © عليه عينيها الشتملنين الشسيهتين 
بعيثي أقمى الكويرا المقيقية وشاهدث حدئيه اخالينين من الماطقة ورا 
النظارة اللعية وأمناك الشبيهة بأمنان القرارش ويديه الهجيتين 
ركأنهسا ميوان تمرّد على الرطوية والنحمة , وهكذا كان 


- مليك أن ترجو الله لآ بقع ذلك لالت له 
واحاً نهم ظقط : لرضعت لك الم في المناة 


لأتهم لز رمو 


عاف القومس 
للك 


- لأثنى أنا أيشاً بغي عادلة 


لم يعد كومس « كرهوتا ‏ الى زمارتها مطلاً . وتأكبت ٠‏ مارم 
اغوي براليرس » من أذ الفصل الأخير من حيائها قد عتم لزه )اوقل 
فانها كانت حتى وقت قريب تحشايق عتدما كان الآخرود يتازلرث لها 
عن متاعدهم في الحفلة أو كانوا يماعدونها على بور النارع أر 
يمسكود يدها لصمود السلالم » ولكتها لم تعد نسمح + ققط ٠‏ وا 
سنا كحاجة كربهة . حيدذاك طليث أن يمملوا لها لوحة قير على ميق 
الفوضوين ‏ بلا اسم ولا أريخ وأخحلث تنام في متزلها دون اتفال الباب 
الكي جمكن ٠‏ نوي » من الحروج حير وفتها يما إذا مات علا 
نومها. 


وف أحد ام الأحاد نويد رجوهها من للقبة» لنت في بطة 


السلّم بالطئلة التي كانت تسكن مع أبربها في الدار المراجهة لها ٠‏ 
وصاحبتها قتطعث معها عدة شوارع ؛ لتحندّث لها يطب قلب الجذات 
عن كل نيه » ينما كانت ترقنها وهي لثمب مع ٠‏ توي ) وكاتهما 
سديقان تمان وقي ساحة ٠‏ بلاتاديل ديامائتي » النثرث الها ببوظة 
حسيما كانث قد عطلت 


- هل تعجيك الكلاب : مالتها .. 
- إن منونة جداً بالكلاب ..قالث الطفلة 


آنذلك عرضت و مار دوس براليرس ؛ عليها الاتراج الذي كانت 
قد هيأته من زمن طويل 


- لو حدث لي أي يه في هوم ماء نولي أنت مستؤولية ٠‏ نويه 
قالت لها ء بسرط واحد » وهو أن نتركيه حرا لام الأحد , دون أن لقي 
عليه أبدا» أله يعرف ما ينيفي له أن يفمله. 


قرحت. الطفلة ٠‏ وعادث ٠‏ مارنًا فوس برائيرس » الى دارها 
مسرورةة لتحررها بأنها قد عانت الحلم الذي تضج في قليها علال 
متوات مديدة .غير أن ذلك الحلم الم يقن أي يسيب نبا 
اليوعة ولا فأ لوث » ولا حتى تيجة لقرار تخصي » لد 
أمادها الما الى نفسها في احدى أسيات ترقسر و تشرين لاني 
القانة ٠‏ غندما ميت عاضفة مباة عندما حرجت من القيرة . كانت قدا 
أككبت الأسماء في اللوحات االاث ونزلت لشي نجو محطة المافلات 
عندما لها بالكامل عات المطر الاولى وأسرعت الى الاحتماء مدال 
عمارات أحد الأحياء الحاوية الذي كان يبدو وكانه يحي لى مدينة 
أخرى والذي كلا يشتمل على حانات خجرية ومصائع مغيرة وفاحات 
حمل ضحفمة ٠‏ كالث لزيد من رعب دوي الماصفة . وبينا كانت 
«مارنا دوس باليرن) مول تدقة الكلب البلول بجسدها ٠‏ كانت 
اتشاهد مرو الحافلاث الميعة بالركاب وسيارات الأجرة وقد القت 
الضوء للمير الذني يدل على كونها فارغة ٠‏ ولم يعيه أد الإشارات 
الاسنائة لني كانت تقوم بها . وفجأة ٠‏ وعندما يدا لها مستبيفة. 
حصول أي ميزة ؛ مرت ميارة فطمة يلون الفولاة اشرق دون أن 
تحدث أي صوث تفرم في الدارع الفمور بالاء وتوقفت دوت أن توق 
ورجعت الى الخلق حت اللكا الذي كانت تقف فيه . ثزل زجاج 


ل 


ةيف تفنفة ساحر وعرض هليها سافن أن يأعذعا الى لكان الذي 
ايان 


- اشعب الى مكا يميد جداً ٠‏ قالت له ٠‏ مازيا دوس برالير » 
بصراحة . - غير آني سأكو شاكرة فضلك لر نك قريني قليلا . 


-قوني لي الى أ هين ؟ أ هر 

- فى و جرائياء أجاته. 

ع قاب دود أن نه . 

- اله في طريقي »قال لها.. - امهدي 


كانت تنيصث في الداخمل رائحة أدوبية مبرّدة ٠‏ وتموّل المطر 
الى حداث في رحقيقني ؛ ولفيئر لون المدينة وتسعرث هي برجودها 
في عالم غريب وسعيد ؛ حيث كان ككل لسيء ميسيراً مذ البداية .. 
كان السائق يفشح طريقنه وسط قوضي اللرور بمهارة فيها ميم من 
السحر.. كانت 9 مار دوس بارس » مرتعية ليس لمظهمرها اللؤسي 
فحسب ٠‏ بل أيضاًلحالة الكلب التي عرلى لها والني كان ينام في 
حشتها. 


- هله غابرة محيطات . فالث له لشمورها بأنّ عليها أن تقول 
شيعا ذا بال . لم أناهد مثلها من قبل ولا حت في الأحلام . 
- في الواقع : إذ انيه السيء اليد هو آها ليست إلى . قال 


ذلك بلنة الطلوية تيفة . وبسد برغة ضاف بللمة الاسائية ب - ان 
روي التي أسلمها طبلة حيتي لا تكفي لدراء هذه السيارة. 

- سور ذلك . فقت يدس 

نظرت اليه رار وكانت أضواءالحة القيادة بره فيل + ورك 
قفي في غم الترقة + قو شمر جمد وقمير مظر حاتي فيه 
سال بروازي رومائي ظلت بأنه ليمي حسيلاً ولكن فيه سحراً نا ٠‏ 
بحيث الأأسترت الندية الرخيصة والستهلكة , كانت لالقة © 
أذ ذكرد سنيدة ندم تشمر يمزائة الى لمث والظهر يذه تقطاة 
والين تعبهان يدي فلاح« مان بالامكانالصديق نا السيارة لم تكن له. 


الم يعودا بد ذلك الى التحدّث فيما فى من الطريق ٠‏ غير أن 
امار دوس براليوس ٠.6‏ هي الأعرى شعرت بأ كان ينظ اليها زرا 
عدة مرات ؛ وشعرث من جدهد بالرارة لكوته مازالت حي بهذا العمر 
نت نفسها ييه وتبعث ملى الشدفقة » وم قطي رأسها متديل الطبخ 
الذي وضعنه على تشعرها كيقما انق عندما يدأ المطر جساقط ؛ وكنا. 
معطف الحريف الذي يرثى له والذيي لم تغب في تغييره لأننها كانت تقكر 
اللرث , وعبدما وصلا الى حي « جرائيا » بدأ المطر يتوقّف عن التزول ٠:‏ 
وكان الوقت ليلا وكانت أنراز الشارع مضاعة . أشارت ٠‏ مازها عومن 
براليرس » على السائن بأن يتركها عدد منعطق قريب ء ولكته أمس على 
ابصالها حتى باب بيتها ٠‏ ولم يقمل ذلك فحسب ٠‏ وائما توف على 
الرصيف حتى تكن من الترول دو أن يل . أطلفت الكلب وحاولت 


الخروج من السيّازة بعر تف فى حدرد ما بسي إلها به جسدها ٠,‏ 
وعندما عادت النشكره ٠‏ اصطدمت بنظرة الرجل التي جملتها تحص 
أقاسها ؛ وأسك بها لحظة مون أن تهم من ستهنا كان يصظر هيف من 
الآخرء وبمد ذلك سألها يصوت 


-هل |سمدة 


شعرت و مارم دوس برائيرس » بالذلل 


- يني أذكر لك حسن صتيطك يجلمي الى هنا . قالث 
ولكن لن سمح للك بالسعفر سي 

+ لي الا أي سبب لكي أسخر:من الآعرين :قال هذا لفة 
اسبالية وبججديّة واضسمة . - ويش كل جحاعى من امرة مل حضيرتك 


كانث « مارها فوس براليرس » قد تمرقت على الكثير من الرججال 
مثل هذا ء وأنقذث أترين كثيرين من الاخار كانوا كر جرأة من هذا 
ولكتها لم تشمر في حياتها الطويلة كلّها بمثل هذا الحرف لانطفاة القرار 
سمحه من جديد يلح ؛ دون أذ نيدو على صرت أبة علامة نير 


هل سيد 


يدت عي عن السيارة من غير أن تقل الياب وأجاه باللفة 
الاسبائية لكي تتأكد من أله سوف يقهمها : 


- اثمل ما يلو لك .. 


انندفعت الى مدخعل الممارة الذي لم تكن أنوار الشارع اشرفة تصله 
الآ بالكاد » وشرعت يصعود الجزء الأول من السكلم وركيناها ترتْقاق .. 
ويمكن منها رمب فلت أن النسان يكن أن يدعر عله عند لوت قط . 
وعندما توفت أمام باب بيتها تبحث عن اللقاتيح في جبيها وهي ترتهق 
جزعاً ؛ سمت موث اغلاق بابي السيارة على الترالي في الشارج . 
وحاول ٠‏ نري » الذي كان قد سبقها أن ينيج . ٠‏ اكت » 1 قالت اله 
همس محتضي ٠‏ ويعدها بلحظات شعرت بالخطواث الاؤلى على 
درجاث السلم وعافت على بها من الانجار . وخلال جزء من الائية 
عات الى النفكير بالحلم التحديري الذي عي حياتها خلال ثلاث سنواث 
وفهمث بأله لم يكن سوى خط في التفسير .. 

- عالهي 1 قالت يدهسة . - الذن » لم يكن / 

عدرت أغبراً على ثقب القفل ٠‏ بينما كانت تسمع الخطوات 
اللمدوفة في الظلام وصوث لعفيس الأحد ما ء رافذي كان صاعد وكات 
يقترب وهو خائق مثلها » وعندعا أدركث بأل التظئرها لال سنواث 
طويلة قد أثى أكله » وكذا ممناها الطوية في الظلماث + حنى ولو كان 
في سبل أن تمش تلك النحظات قط 


عابر زأيار) 151/6 
٠١‏ - ملاحظات الخرجم : 9 عاريا دوس ريرس 8 أنسم علم لأنتى ٠‏ ويني 
باللغة البرتغالية + ماري ء أمّ الات أو صاحية لقث .. 
؟ - الاير حيوان لبون يتواجد في آسيا وأمريكا الجنوبية : وهو يحجم 
الختزي اليري وله منخطم طومل يشبه خرطوماً فيا . ولحمه يؤكل. 


ل 


تسمّم سبعة عش را جليزياً 

إن النسيء الأول لاحنظك السبدة ٠‏ برودتها ينيرو 6 عندما وصلث 
الى ميناء 6 تابولي ٠.8‏ هو لل هذا امنا له تيس رائحة ميناء 8 ربرهانا ‏ 
في « تكولومها» . لم تملك قلك لأ" أحد طبماً أنه لو كانت قد فلت 
ذلك لما كان قد فهمها أجد من مسائري تلك الرحلة وجلهم من المسين .. 
وكانت الياخعرة مكتظة بالايطاين المقيمين في ٠‏ يؤليس آنرس ٠6‏ والذين. 
يعوفؤة الى وطتهم لأول مرة بعد الحرب , ولككها ممرت مع فلك ينها 
أل وحدة وق وفا وبعاداً بسنرانها الالعين والسيمين وبمد رحلة يحرية. 
اانه استفرقت لمائية عشر يوماً ٠‏ وي يعيدة عن أملها ويتها. 

من ماعات الفجز الأولى : كانت قد اناهدث يمشن أنرار 
الأرض» الستيفظ السانزون مبكرا اكثر من أي مم آغر » لا سين لل 
جديدة وقلوبهم منقيضة يلقّهم القلن على ظروف الرصول ؛ مما جعل ذلك 
الوم بدو وهو آخر يوم أحدد خلال الرحلة ؛ وكاله اليرم المقيقي الرحيد 
في الرحلة كلها . كانت السّيدة 9 برودكيا ينيرو » عن بين الاشتام 
القلائل الذين حشروا الى الى .وخلاناً للأيام السايقة حيث كانت 
ترتدي ملابى تصف حداد للسحرك داعل الباعزة» فاه ليست في طلك 
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البرم ازول رداء داكا من الكتات اشن وتخزنت ينطاق يني مه با 
يستعمله الآباء القراتكرئيوت من رهبائية و سان فراتيكودي السيس 6 
ولبسث في قدميها تعملاً مصنوعاً من جلد غير مددبوغ » لم يبد له نعل 
الشخص قاهب لزيارة الأماكن القئمة . كات دضاً مما : كانت قل 
انذرت لل أن لبس ثوب الرهبانية الطويل فاك حتى موتها إذا استجاب 
لها واستطاعت أن تسافر الى ٠‏ روما » لرؤي و الخهر الأغظم 6ه ليق 
قانها ابوت طلبها قد استجيب ٠‏ وبمد اتهاء القذنى أدملت قسمة لل 
فروج القدس» السجاعة التي ألهمها اها في تمل مراصف « الكارييي»» 
وصلت صلاة واحدة لكل واحد من أجل أولادها انسّمة وأحفادها الأريعة. 
عر ؛ والذين كائوا في تلك اللحظات يحلمون بها في ليل ٠‏ ربوهانا » 
العايق. 


وعدا ارتقت الى سطح الباعرة بمد القطور ,“كانت الحياة في 
الارة قد نيرت . كان مناع السفر قد تراكم في صالة رص , كانت 
.من اثلك الأمتعة ككل انواع الحاجاث السياحية الني اشتراعا الايطاليوق 
في الأسواق الساحرة في 9 لاس ميل » »ركان فرق عزاقة ممرش المائة 
قرد مكاك من ١‏ برنيوتو » موضوع في ققص حديدي مرمنع . كان 
صباساً رقا لأجد أوائل ليام شهر أغسطس ( آب ) . يوم أحد تموذجي 
للك الأسياف لما بعد الحمرب » حيث الضوء بدو وكا وحي برعي . 
وكانت الباعرة الضخسة تحرك يطئ ديد تلمث لهاث المريض في 
بحيرة شفافة . وأغذ الحصن المعتم لدوق « أنخوو » مظهر في الأخق 
بالكاده غير أن امسافرين اللذين كائوا يلوت من جواتب السقينة توا 


يالهم دلوا جعرفوت على الأماكن المعروفة لدههم ٠‏ وكائوا يشيرون اليه 
بدو تكد من حقيقة ذلك ؛ صارخين من الفرح بلهجة جنويّة . وعلى 
الرّغم من أن السنبدة 0 بروفتها لنبرو » كانت قد أقامت الكثير من علاقاث 
الصداقة مع للسنين على ظهر الباغيرة ٠‏ ورعت الأطقال بينما كان آباؤهم 
برقصونا : وحتى أنْها نت زراً في السترة المسكرية لكر الضباط ٠‏ 
رغم ذلك كله وجدتهم فجأة غرباء ومخطفين » فالروح الاجماعية 
والحرارة الانسائية التي سامدتها على تمل مشاعر الشوق الاولى في 
عممول اللنطقة الاستوئية كانت قد اختفت ‏ وكان الحب الأزلي لأعالي 
البحار قد التهى بمجرد رؤيهم اليناء . وظذت السْيدة و برودائيا تبرق ». 
التي كانت تمهل لماج التقلْب للايطالبين ٠‏ بأ السبوء لم يكن في قلرب 
الاالين ,بل في قليها عي » لكونها الوحيدة بين جموع المسائرين في 


رحلة قعاب ء أذ الآخزين جميما كائرا في زحلة عودة . هكذا يبني أن 
تكون جميع السكفرات ؛ فكت وهي نعاني لأول مر في حياتها من ألم 
الفزية » بينما كانت تكأمّل من طرف الياخترة آثار المديد من العوالم القاية. 
الي قمر لياه . وفجبأة لأعرت بسيب صرعحة رعب صدرت عن قناة لي 
اغاية الجسال كانت الى جانيها . 


جا ويلتي 1 قالت مشبيرة الى الماء.. - انظروا هناك .. 


كا هناك غريق . رأكه السيدة 9 برودئيا ليتيرو ‏ يطوف ووجيهه 
نحو الأعلى بين موجحين » وكان رجلاً ناشجاً وأصلع وعلى مناه علائم 
اوجاعة طيعية وثادرة ٠‏ وكانت عيناه مفتوحتين وفرحخين ولهما نفس 
الون السماء ساعة الشتروق . كان بردي بدلة فاخخرة وصداراً من الدبياج 


لك 


وجزمة من الجلد الماع + وبحمل زهرة غردينيا حقيقية قي طيّة صدر 
سترته ٠‏ وفي يده اليمنى علية مريمة ملقوقة يورق الهدايا ٠‏ وأصايعه. 
الحدهدية الضاري الى التو » كانت مسكة بشريط العلية ؛ وهر الشنية 
الوحيد الذي وجنده للامساك يه في لظ اموت . 


- لايد أله قد سقط من حفلة عرس قال أحد ضباط اياعرة . - 
إن مغل هلا يحصل في الصيف يكثزة في هله ليا 

الم تدم رؤية ذلك الشهد سوى لمظات , لأنّهم كائرا في ذلك 
القت يدلو الى اخليع ٠‏ كما أن أسباي أعرى أل حزن جلي اتياة 
المسافرين ٠‏ غير أن السنيدة ٠‏ برودئها ليوو ؛ استسرت مقكرة بالفريق ». 
الغرين المسككين الي كانت سنترئه الطويلة تسوج اثر الباخرة ».ولم تكد 
هله تل الى اليج » حتى شمرج زور قطر هوم الاستقياها » وسسميها 
إرسن ما بين حطام العديد من البواخر المسكرية المحطّمة علال الحرب .. 
وكلما تقدمت الباععرة , قال الماء كان يعسول الى زيت ء وكانت تفيع 
طريقها بين الحطام المندئ ٠‏ وارتفمث الحرارة خجاوزث حرارة 
فربوهائيك في الساعة الائة مساء .. وعلى الاب الآخر من اللضيق 
المشرق بقسسى المادية عشيرة ه يدث فجأة ؛ المدينة يكاملها ؛ يقصورها. 
الخبالية وأكواسها القديمة ذاث الألوان النليّدة على التلال . واتبعتث من 
العمق الهائج رائححة ممديدة الانطاق ٠‏ ولم تكن غربية على السيدة 
«رودتيا لينبروه ٠‏ لآنها كانت تسمبها مشى السترطات التمقن لقنا 
افارمار 
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وأثناء متلورة الاكثراب. من الرصيف والتوقف ٠‏ كان لسارو 
يسرتون. على أقرياتهم ويرون عن ذلك باتفمالات سيّارة ٠‏ وكانث 
الجموع مكتظة على الرصيف وغاليتها من السّادات في غعريف الصمر ٠‏ 
اقوات صدور ملتهية ومحصررات داخل بدلات الحداد ؛ مصحويات 
باطفال أهد جسالاً واكثر خدداً ما يوجد على الأرض ٠‏ وأزواج صفار 
وتشيطين من العف الخالد الذين يقرؤون الصحف بعد زوجاتهم » والذهن 
بليسوث ليلس كاني المرائض الصارمين على الهم من المرارة. 

.وفي وسط تلك الضجّة الاحتفاية ؛ كان هناك رجل عجرز جلا 
ذو مظهر حلاً ورتدي معطفا فين , وكاله الدما : وكان بسحب بيده 
من جيؤه فدات حندات عن الكفاكيت الصغيرة ‏ ملأت رصي في 
لحظات وهي توصوص بجنون في جميع الأرجاء ٠‏ ولأنها كانت 
حيواناث سحرية » فلا الكثير منها كان يستمّر في الجري على الرغهم من 
دوسات الممهور اللامالى بالممجزة . وكان الساحر قد وضع فيّمة على 
الأرض نحو الأعلى + ولكن لم يرم له أحد من جائب البارة أية عمل 
مامه 

وكانت السّبدة و بروذتها ينيرو » التي أدهتها تلك العجائب ٠‏ 
ولتي بدت وكانها أثيمت على شرنها » هي الوحيدة التي شكرث 
الساحر , ولم تعبه في لي لحظة مدا مقا السفيعة » فغزت موجمة يري 
الباعرة بعرئها وهجومها الندفع وكأله هجوم القراصنة . وقد دهشت 
السيدة كلك السعادة ولرائحة البصل الكريهة والزنظة لهذا المده من 
العرائل في الصيف ٠‏ دمت من قيل عصابات الحالين اللدين كانوا 
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يتانسوث على الأستمة بالترب ء تشمرت بالها مهددة باللوت. 
موث الكتاكيت على الرصيف والذي لي فيه أيْة رئحة للمجد . آتلاك. 
جلست فوق مندوقها الخعسي ذي الزواها العدلية الطيّة ٠‏ ويقيت في 
مكانها رابيطة المأ تصلى حلقة مُمرغة من الصلوات ٠‏ دا اوساو 
واققاطر في أرض الكقار . وهناك وجدها كبير الضبّاط بد امتهاء زلزال. 
الاستقيال » ولم يكن هناك أحد خيرها في الصالة للهجورة. 


لا بيعي أن يكود عنا أي أحد في ذه السام قال لها الاب 
ذلك بلهجة لا تخلر من الطية , - هل أستطيع مساعدة حضرتك ؟ 

- علي أن أنظر القنصل . قالت له 

وهكذا كان : تقبل يومين من مقادرة البامرة » أرسل انها الكير 
برنية الى التشصل في ٠‏ نولي © والذي كان مبديقاً 4 ٠‏ برجره ليها أن 
يقوم بالنظار أن ومساعدتها في اجرامات السّفر الى « روما » . وكاق قد 
بعث له اسم الراعرة وساغة الوصول ٠‏ وأشاف ك أيضاً بان يامكاته. 
تسرف عليها من ردائها المطايق لأردية رعبائية و سان فراعيسكر » والذي 
متليسه غند الول : وأبدت هي حزماً لديداً في قواتينها » يحيث أن 
كبر الضسباط سمح لها بالانتطار هناك وتنا آخر ؛ على النظم من قرب 
ساعة الغذاه بالنسية للسلاحين ٠‏ وكائوا قد وضموا الكراسي قوق امود 
وبنؤوا يفسلون طهر الباحرة يمام سديدة . واضطروا الى ترك الصندوق 
مراث غنديدة لكي لا يعلّ ؛ وكائث حي تير مكالها فوت عاثر ومن حير 
أن تقطع صلواتها ٠‏ حثى أنحرجواعا من صالات السيزه ٠‏ وانتهت الى 


ع 


الملوس في عن الشسسى بين قوارب الانقاذ ه وعاد كير الضباط الى رؤرجها. 
عاك قل اقاثية مساء يقليل » تكاد تخصق بالمرق دال رجاه الوب 
وعي تصلّي سلسلة صلوات وفي غاية اليلى » للنزعها وحزلها وصيرها 
اثقامي على لبكام 

- الل إدامة الصلرات لا شفع » قال لها الضابط بلهجة تمخلو من 
الية الاولى حتى الب يلعب ني اجازة في شهر أغسطس (آآب ) .. 


شرح لها بأنّ نصف ايطاليا تكون غلى الشواطئ في ذلك الوقث .٠‏ 
وخاصة في أ الأحد - ومن لمكن ألا يكون الفنسل في اجارة اطروق 
عمله ‏ غير أن الشيء الأكيد هر أله لن يفتج ممكتب قبل يوم الاين 
والشيء المقول الوحيد هر أن تلعب الى قدق الارتباج بهدوم ٠:‏ 
والأتصا في اليو مالي النتسلية ان يمكن العنور على اتلفتها في دلول 
الهائل . وهكذا ققد وجدت السيدة 8 يرودتها يرو 4 نفسها مضطرك 
الى الفبرل بهذا الرأي , وساعدها لتبابط في اجرامات الدعرل والمسارك 
وتصريف المملة ٠‏ ووضعها داخعل ميارة أجرة مرقرقة بترصية مشؤومة 
بأن يحملها الى فندق متسب 

كانت سيارة الأجرة المجرز الشببهة بعربة جدائزية ٠‏ تسبر متعكّرة 
ني الشرارج اخالية ه وفي احدى اللحظات عطرت يال السُيدة برودئها 
تيروه فكرة اها هي والساكن هما الكائات ليان الوجيدات في ملديية 
أدباح سقنة لي أسلاكد وسط الشوارع ٠‏ ولكنها كرت آيضاً لذ انان 
يححدّث بلك الكثرة وباتدقاع كبيز ‏ ليس الديه وقث لالمناق الشثرر 
بانرأة مسكينة وحيدة » تحت مقاط الغخيط لرؤية و ابن 8 . 


وفي لهاية متاهة الشوارع لاح البجر من جديد » واستسرت سيارة. 
الأجرة تعثر على طول تداعليء متوهج بالمرارة ووحيد ٠‏ حيث كان 
يوجد المديد من القادق الصخيرة قات الألوان امارح , ولكله لم ترق 
عند أي منها ه بل ذهب مبائسرة الى أقلها بهاء ٠‏ وكان قربي من إحدى 
المدائق المائة التي تشعمل على أجار تخيل كبيرة ومقاعد عضرا 
وضع السائق الصتبؤق على الرّصيف اللظلل ٠‏ وأكد للسيدة ٠‏ برودتي 
ايابرو » الني.بدث عليها هلامات الي + بأ ذلك القندق هو من اكثر 
ادل و تابرثي ) ملاممة 


تدم حمال وسيم وليف ووضع المندوق على ظهره وأعد زمام 
البادرة فقادها حنى مصمد مؤقث ومصنوع من لبكات معدية وموضوع 
في فحة اسم » وشرع باو مقطع من أوبروا 9 بوجيني » بأعلى صبرت 
ربتصيم يحث على القلق . كاذ يناه عريقاً يدكوّك من نسعة طرايق. 
مجددة ؛ وكان يوجد خي كل طاين تند ممخلق . وفي لمظة مم 
ادمرت السيدة 9 برودتها انبرو » فجأة بالابهار » إذ وجدث نفسها. 
داعل قلص ركان خا بالدبجاج ٠‏ وكا مرتقع بيط لال مركر السلم 
الى #رمر متلق ؛ ويفاجئ الى داعل اليوث يدكوككهم الميمية 
وملايسهم الداغلية المرقة وجثدائهم المانضي , ترق الصمد في الطائق 
الث بنعة وسكت الال عددها عن ااه الم شح لباب ذا لات وين 
للسيّدة ٠‏ مرودتيا لييرو » بشازة احترام بألها كانت في دارا 


ناهدث هي مراهقاً ضنيفاً وراء الطاولة الحدية للرسسمة الزجاج. 
الو الوضوعة عمد الدع ٠‏ وكذا غنات الظل للرضرعة في أ 


نحاسمة . أصجبها في امال لأله كان ل لني الخصلات الميلة نينا 
الصغير . وأعجبها أيضاً اسم قندق يحروفه الملورة على لحة بروازية . 
وأعجيتها رائحة الحامض الفنيك والنبانات العالقة والعسمت وزهور الزليق 
الذعية المرسومة على ورق الجدران . وبعدها تقدمت خطوات ارج 
الصمد وشعرت باتقباض في قليها . وكات هنال مجموعة من الاح 
الاتمليز من لابسي السرلويل القصيرة وألية الداطئ الخليفة ‏ غاؤين على 
كراس منخفضة تستعمل في قاعات الاننظار وموضرعة في طابور طريل 
كانوا سيعة عشر ٠‏ وكانوا يجلسوث في نظام هندسي + كما لو كانوا. 
شخخصاً واحداً »تم تكراره مراث كثيرة في رواق مليء بالراا ٠‏ رأتهم 
السّبدة ٠‏ برودقيا رو 0 موك أن يرهم بنظرة اطفة ٠‏ وان الدنيء 
الوحيد الذي أثار التباهها هو الصف" الطزيل من الركب الموردة لني يدث 
وكلقها أجزاء من للحم الختزير لمق في كلا ليب مجزرة . لم مرق على 
النقدم خخطوة أخرى من الطاولة لى تراجمت فرعة ودعملت الى للصعد من 
ديد 


- لنشعب الى طابق آخعر : قالث. 
- إن الفندق الوحيد الذي به مطعم » أيتها السيدة . قال امال . 
- لابه لضافت عي . 


الم يترض الحمّال فس باب للصعد وغّى الجزء المبغي من الأغنية 
حتى التندق الموجود بالطايق الحاسن ٠‏ وكان كل عبيه هناك يدر لفل 
سرامة ود ؛ وكانت مباعبة الفندق سيد رعية تتحداث اللفة الاسباية 
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بشكل بيد » ولم يكن هناك من ينم اقيلولة على كراسي الانظار مدعل 
القندق . لم يكن هناك مطعم : فملاً » غير أن الفندق كان قد افق مع أحد. 
اللطاعم القربية لتقدم الطعام لزبائئه بأسعار خاسّة . وهكذا فقد قزرت 
السّيدة 8 برودتها لنيرو » البقاء لليلة واحددة ٠‏ مقستمة يفصاحة ولطلف 
اصاحية الفندق + وكذا لارتياحها لعدم وجود أي لتمليزي ذي ركيتين 
مور ونين جام في اللدخل , 

كانت شمسيات لواف غرفة النوم مفلقة على الساعة اكاية يعد 
الظهر ٠‏ وكات الل يحاتظ على الرودة النعشة للمكان » أن المت 
اغيم ذكاله صمت خابة منعزلة , ما يجعلها ملائمة لليكاء . وما أن يفيت 
السيدة 9 برودلتا ليتبرو » وحيدة ٠‏ حت أملقت قلي الياب ٠‏ وتيرلت 
اللمرة الاولى من الصياج شكل منقطّع وصعب ء ما سمح لها باسعمادة 
هويتها المفقودة خلال الرحلة . ويندها لمت عملّيها وتزعت حزام دا 
الرامية ولنددث على جائيها الأيسر فوق السرير الوامع والوحيد الها 
وحدها » وأراقت دموعها الياية التأعرة . 


الم تكن الكرة الاولى التي خوج فيه من 9 ريوهانا » فحسب « بل 
كانت من الكرات القليلة التي تسشرج فيها من بيتها يمد زواج أناتها. 
ومفادرتهم المنزل ويقائها وحيدة مع إثتين من الهنديات الحاقيات لرعاية 
جسد زوجها الخالي من الروح . لقد أحرقت نصف حياتها في غرقة اتوم 
عقابل حطام الرجل الوحيد الذي أيه » والذي بق في حالة سبات .1 
يقرب من للاين عاما متند! على السوير » سوير حب مرحلة الدياب + 
قوق فرشة مصنوعة من جلد الجدي .. 


.وقي شهر اكتوير ( تقسرين الأول ) الماضي ؛ فتح المريضى عيليه في 
ومضة مفاجدة للمتمر وعرف أله ل طلب منهم أ يحض روا مصوياً.. 
أععفوا اليه مصوّر المتره المجوز مع ججهازه المتحخم بخطائه وكسّه الأسود. 
ووعاه الفتيسيوم الكير للصور النزلية . نظم المريض نفس الصور + 
واحدة ل و برؤدئها » للحب والسعادة التي منحتها لي في الحياة » : قال. 
.ذلك فسلوها مع الوهج الأول للمفنيسيرم . ٠‏ والآن ٠‏ صورتين لابنتي 
العزيزنين ؛ 9 برودتيدا » وه تنالها» ؛ أضاف ذلك فعملوها أيضاً 
٠‏ وين لولدي الذي هسا مغال للعالة لوتحما وتطلهسا » . وهكذا حت 
التهاء الورق ٠‏ حيث اضطر المصرر بعدها الى الذعاب الى بينه ملب ور 
اكثر - وفي الساعة الرايعة مساء : حيث لم بهد بالامكان التفس في غرفة 
التوم يسيب دعيان المنيسيوم وجلية الأقرباء والأصدقاء وامعارف الذين 
حضروا لاستلام لسيقهم من الور » أل المريض يضمسل في فراته .٠‏ 
وبدأ بموديع الجميع بحركة من يده وكأله سيزول من العالم من على حاقة 
باعرة. 

لم يكن موته بالنسبة لأرملته مبعث ارنياح كما كان ينوقع الجميع؛. 
لل على المكس تقد ألم بها الحزن الى حل كير مما دقع أبنايما الى 
الاجتماع والاستضار عن الطريقة التي يمكتهم يها ادغال السترور الى 
قلبها ‏ فرت هي عليهم بقرلها إنْها لم تكن ترغب في شيء آخر سوئ 
الذعاب آلى روما لتعرّف على و البايا » .. 

- مأذعب وحيدة : لابسة رفاه رغبائية و سان فرالئيسكر و .. 
تالت لهم , - ال ذلك ندر في عنقي . 
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انا الشنيء الجميل الرحيد الذي يقي لها من أعوام السهر تلك :هو 
منعة لبك » قفي البايرة » حيث كانت تتقاسم غرفة التو مع اين من 
الراهاث ٠‏ الي نا في ؛ مرميلا  »‏ فانها كانت عأخر في المروج من 
الحسام لليكاء دوث أن براما أحد ولهذا فلا غرف التندق كانت اللكان. 
الرحيد الناسب لليكاء على راحتها م أن رجت من 8 ريوهائنا 6 . 
وكاتت على استمداد لليكاء حت اليوم التالي : عندما سيقادر قطائر 
«روماء » لولا أن صاحية التندق دثت عليها لباب في السايعة مام 
أنبلئها أن مليها الذعاب الى الطمم في الوقت امد ولا ستبقى يدو 
طعام . صاحيها عامل الفندق » وأخات ثهب" نسمة هوا ياردة قادمة من 
البحر ه وكان قد يقي على الشاطئ بعض محي السياحة » تحت لسن 
السايمة التناحية , تبعث السيدة 8 برودتها ليتيرو » عامل التندق غللال 
متحنياث الشرارع امرتقعة والضيّقة لني استفاقت ليرا من قيلرلة الأحددء 
ووجددث نلسها فيبأة مت لعريشة ظليلة حيث كانت بعض مرائد الطعام 
اللفطاة راشف بها رسومات مريعة وخمراء وعليها علب مطل بم 
استممالها كمزعريات وبها زهور ورقية ‏ والواكلوت الرحيدوة في لم 
السام اليكرة كائرا عمال المطمم أننسهم : بالاضاقة الى راهب ديد 
الفقر كا بأكل ايز والبصل في ركن متزو . وعند دعولها : شعرت بأنّ. 
الجميع ينطرون البها يسيب ردائها اليتي ٠‏ وذكتها لم تقلق لآنها كانت 
نعي أن الستخرية تشكل جزاً من النوية أو الكقارة . في حيث أن عاملة. 
لطعم أثارت شفقتها فليلاً » لأنها كانت الشقراء وجميلة ٠‏ وكاتت 
تمحدث كما لو ألها تنثي ٠‏ فطقت عي له لايد أن تكون الامرر ني 
أيطالها سية للغلية بعد فترة الحرب ‏ لتجد هلله الصبية تقسها مضطرة الى 


الحدمة في مطممء كته درت بباح قي ذلك ال لي التق 
اللفعم برائحة أوراق الغار امستخدمة في الطعام » وتفتّحت شهيتها المرجاق 
بسيب قلق التهار » ولأول مرة ومنذ زمن طوعل ١‏ الم دعر برغية في 
اليكاء 


ومع قلك قانها لم نستطع تتاول طعامها براحة , لألها من ناحية 
وجدث سعوءة في النفاهم مع عاملة املعم الشقراء » على الرضم من كونها. 
الطيفة وصبورة ٠‏ ومن ناحية ثالية لأ الحم الوحيد الذي كان عندهم 
كان لحم طائر مغر اعتادوا علن تريته في أتقاص في « ربرهافا 6.. 
حاول الراهب الذني كان #أكل في أحندى الزوليا والذي تمل الى مترجهم 
بين الأئعين ٠‏ أن يفهسهابنَ ظروف الموز والحاجة يسبب الحرب لم ين 


في أورويا يمد ء وان عليها أن تمثير توك عصائير جبلية للأكل بمثاية 
ممجزة » ولككتها مع ذالك رفضت أكلها » وقالت :. 


- أن آكل هذه المصار ه كانتي ككل انأل . 

وهكذا ققد التعمت جتاول ورية شعرية وصحاً من الفرع مغل" 
وقطناً حطيلة من احم الخزي الدج ٠‏ وقطمة من الخيز افي يدث 
.وكانها من مرمر . وينما كانت تأكل : ارب منها الراهب ليطلب منها 
صدقة بآن تدفع عنه قنجان قهرة ٠‏ ثم جلس ممها . كان يرغسلانياً , ال 
لله كا ضمن حملات اشير في 9 وليه ؛ وكا يتحدث لفة اسباية 
ضحيفة ولكن مميرة . بدا لسيدة ٠‏ مرودتها يرو ٠‏ كرجل مل لبي به 
أي قر للحلم ٠‏ ولا حظت أيضاً بأل ديه يدين قذرتين بأظقار محطمة 


ووسة * وكانت تتبعث من نفس رائئحة اليصل القية والخحاذة لني 
بدت وكانها صفة ملازمة له . ولكن رغم هذا كله فل كا في خدمة. 
الخال ؛ وكانت مععة جديدة بالنسبة لها أن عثرث على من يمكن النفاهم 
ممه بعينً جداً عن بيتها ء لمادنا على مهلهما ٠‏ غريين عن الضسّة الكثيقة 
التي هي أديه بصنب الزراب وات أعدت تماصر المكان بضورة. 
متزايدة حسب ازدياد الآكلين اللدين أعلوا يشطلوث. بثية المواكد. كانت تقد 
تتكوتت جند السيدة ( نرودتيا لينيرو » ذكرة حاسمة عن ايطاي : انها ا 
تمجنها . ولم يكن ذالك بسيب نصسف الزجال لوضنا.» وإن كان هذا لين 
بالفليل ٠‏ ولا لألهم كانرا بأكلرن السسائير ٠‏ وهو أمر فائق ويحجاوز 
الود ء بل السبوء يهم فرك فرق يعومود مع اليار 

جاول الراهب الذي تكاول على حسابها بالاضاتة الى القهرة كاثرً. 
من المرق أن يجملها بين ع حفله . قفي لال الحرب كان قد أسى 
عدمة في غابة اليه تقوم باخراج جنث القرقى والكشف عن هريتها 
وفلتها في أرض مقدّسة » وكان الكثير متهم يصبجرت عالمين في علي 
نولي 


- من رون أشاف الرامب ٠‏ والابطاليون قد أدركوا يأل 
ليست هناك سرى حياة وأحدة ٠‏ وهم يساولون التستّم بها على أنشل 
وجه ممكن , وجملهم هذا تفمئن منقلين ‏ لكت شفاهم أي من 
القسوة. 


- حت الباعرة لم موققوها ء الت عي 
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ال الذي يفلرئه هو اعلام مسؤولي لياه الرادير قال لهي 
والآن لابد لهم لد أعرجره ودففوه يأسم الخالق . 


يرت الغلا مزاج الاين + وكانت قد لهت عن الطمام ارا 
ولم تتيه إلأ حيظاك أن جميع المرائد كانت مشقولة . وحان ماغلق 
اللوائد القرية بأكثر بصست ٠‏ وكات عليها ماح فب عازين - ينهم 
زواج من الماقون الذين كائوا ادلو القبلاث بدلا من ننأول العام 
وعلن الود اللوجودة في ممق اللمم أن سكان اح الين كات 
ابلمبون الثرد وبشريوت ليلا بلا لوث . فكت السيّدة ٠‏ برودلتها ليثيرو ‏ 
له ليس هناك سوى سبب واد ارجزدعا في ذلك اليلد الى 

- هل تن حضرقك أذ من الصعب الافقاء ب ( البايا » ؟ سالت 
الزامب فاجابها الرلهب ,اله ليس عناك أسهل من هذا في فصل الصيف 
كاذ ل اليابا ٠‏ بنضي اجازته في ٠‏ كاستيلغادرئفر ٠6‏ رفي أماسي 
الأربماء كان يلقي في مقابلة عامة مع الزوار القادمين من جميع أرجباء 
العالم . وكانث بطاقة الدخعول رخيصة جد ؛ عشروة ليرة . مسألنه هي :. 

- وكم ليزة لحي دنا يحرف أحد ران 

- لا يعرف أمام و الأ الس و أن أحدد» قال الراهب بشنيء ف 
الانتكار » عدا الوك طياً . ريت عليه كل : 

-لا أرى سيا في أن يرقضن عندمة كهذه لامرلة متكينة امن 
عن مكان بعيد جداً 
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- حتى بعض امول » مع كوتهم ملركاً : توا يتظرون » قال لها 
الراهب , ولكن : قولي لي + لابد أن يكون ذنب حضيرتك هائلاً ٠‏ يحيث 
عملت هده السقرةالشاقة مر العتراف أمام د الأب للقي 6 

كرت السيّدة ٠‏ برودتيا لينبرو » في فلك لوهلة ٠‏ وقاهدغا 
الراهب لجسم لأول مرة وتقول :. 


- سلام على السهدة مرم الطاهرة . تكفيني رؤيعه . لم 
أضافت متحسرة وكأ حسرتها قد حرجت من عمق روحها : لَه حلم 
حاتي 

والرئع انها كانت ماتزال عنئفة وحزينة »وان اليه الوحيد الذي 
كانت تريده هو اهاب في المال : ليس من هذا لكان فحسب ‏ بل من 
ابطلية . كر الراهب أن تلك النوعة لم يكن عندها بع ما انه ء٠‏ 
ومكذا فد الى لها حطاً سعيداً وذعب الى مائدة أعرى برجو الصدفة بأن. 
بدطمرا عن فنجان ثهرة 


وضندما حرجب السيّدة « برودتها لينيرو 6 من المطمم » وجدت 
اللدينة قد يرث . دهشت لضوه الننسى في الناسمة ليلا . وأعائتها 
المموع العامة ني فزت الشدوارع لتقس النسم الجديد . ولم تكن امياة 
ممكنة مع فرقات هذا العدد الاك من الُراجات اناري انون . التي 
يقردها رجال لا يلبسوث القمسات ؛ وخلفهم نساء جميلات يمسكن بهم 
من خصورهم ؛ وكائرا يفتحون طرقهم قاثزين كالاقاعي التعرجة . بين 
الحدازير العقة وموائد ابيع 
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كان الجر لهم وا احفاياً ٠‏ ولكنه بدا للسيدة ويروالا لمرو » 
أسايا . لقد أنضاغت طريقها فوجدت تفسها فجأة في شارع غير لات : 
به نساه مكتهرات جالسات على أبراب دورمن المشابهة » وقد سيت 
الها أنوار تلك الدور الحمراء والني تتستعل يدكل متقطّع فرعا هالا . تيمها 
وجل حسن الهندام وقي اصبعه عنام ذعبي كير وفي ريطن مامة ؛ على 
مر واج عبديدة يقول للها بعض العماراث بالابطالية أولاً م بالانمليزية. 
والقرنسيّة . وما أله لم لق منها أي" جراب ؛ أراها بطاقة بريدية كانت 
قي علبة بجبيه , ولم تمتج هي الا الى نظرة خاطفة الندرك ,آنها كانت 
ركاتها مير الجميم 

فرت فرعة ٠‏ وفي آخر الارع عادث الى رؤية البجر القسقي الذي 
له نفس الراقحة الكربهةالسمك الن مياه 8 ربوا 6 ٠‏ وعاد قليها 
الى مكائه . تمرفت على الفنادق ذاث الألوان الصارنمة المواجنهة للشاطين. 
الحاوي » وميارات الأجرة الجائزية وماسة النجمة الارلن في السُنا 
النسيحة . وفي عمق اليج ٠‏ كانت الباعرة التي جامت بها وحيدة الى 
جانب الرصيف . كانت ضخمة وكان سطحها مضااً وانتبهث الى انها 
لم تمد لها أيه صلة به . عناك فارث الى اليسار ولكتّها لم تستطع 
الاستمرار , لَه كانت هناك مجموعة من الفضولين الذين تقوم قوات 
الثرك منعهم من ادم ؛ وصفٌ من سيارات الاسعاف امفتوحة الأبراب 
أمام ينام فندتها.. 


مدت عنقها فرق أكاف الفضولين قمادت السيدة «برودلها 
الشرو» الى رؤية الاح الاتطيز . كانوا يخرجونهم على الحسّالات واحداً. 


يمد الآعر يولم يكن أي منهم يحُرك ٠‏ وكات بيدو عليهم الرقئر :. 
ومازالرا بيدوت وكأتهم تكرار لنقس الشسقض ٠‏ وعم بليسون الثاني 
الموحد اللعثشساء : سروال قطني ورياط مط بحقطوط ماثة وسعرة غامقة 
كرليج ٠‏ ؛ مطرراً على جيب الصدر . كان الجران. 
يطلوث من كرلات مورهم والنضوليرت يملؤون الشارع وكاتوا يمون 
السباح بعموت مرتقع كورائي كما لر كائرا في ملعب رياضي ,كما 
أخرجوا واحداً جديداً كانوا سبمة مشر . أدحلرهم في سيارات الاسداف 
الين اثين وذعبرا بهم على دوي" مب سيارات الاسعاف الهائل 


معدت السيدة ٠‏ برودتيا يرو » وهي في غاية النعول الصعد 
لمردجم بالزبائن المقيمين في الفنادق الأخرى والذين كائرا. يمسائون. 
.بلغات غامضة . ألوا ينزلوث في جميع الطوايق عدا الثالث الذي كان 
ملتوحا وار ٠‏ غم أله لم يكن هناك أحد عند النفندة ولا على كراسي 
المدعل ٠‏ حيث شاهدث الركب الورّدة للاتجليز السيمة عشر النائمين 
كانت صاحية الطاب الحامسس تعلق على الكارلة باتقمال يصعب التحكم 
اليه 


- مائرا حميمًء قالث للسيذّة 0 برودتا برو » باللفة الاسائية 
- لقند تسسموا يحساء اغاز في المشاء . - محار في شهر القسطى 
الصوري ١‏ سلمتها مفتاح الغرقة دوف أن تعيرها اهام زرا ٠‏ لفي حون 
أنه كانت تقول بلهجنها للزيئن الآخرين + ل الندم وجورد مطمم عن قا 
كل من ام له موف يسغيق حا في الصاح الي 4.1 . ومن ديف 
ادعرت السيّدة و يرودها يبرو 6 وكأن الدموع على وكنك أن تضقها » 


يل 


فأفلقت'لياب ٠‏ ويندهانذقمت متضدة الكنابة والكراسي ذا المسند ررزاء 
الباب ٠‏ ووضمت أخيراً المتتدوق وكاله مترنى ليس من السهل شمارزه ٠‏ 
اأدحمي به من فظاعة ها ليلد الذي تمدث فيه كل لك الأشاء في تفن 
الوقت ؛ وبعدعا ارتدت ثوب الأرملة وتمذدت على ظهرها في السُرير 
وصلّت سبع عشرة مرة للاستقرار الأبدي لأرواح الأغليز السيمة عقر 
الفسشمين. 


أبريل افع ماد 


ريح الشمال 


رأهه مرّة واحدة فقط في « بوكاسيو » ؛ الكائرية الحديث في 
#برتلونة » قبل ساعات قلبلة من موتهالشيؤوم . كانه مبماصرا من طرف 
زمرة من الشبّاب السويدين الذين كائوا يساولرك الذهاب به في الثالية 
يعد متف اليل لاناء الحقلة في 8 كاذاكيس ٠‏ . كالرا أجد عثشر ‏ 
وكات من الصمب السبيز ينهم أذ ذكررهم وانالهم كارا ايهو + 
جمميلوث ٠‏ قوو خصور نحيلة وشعر هبي طوهل , لما فر فال مره الم 
يكن على الأكثر جاوز العشرين اما ٠‏ وكان رأسه مقطى يعر دهني 
محمد شر متدمة وصقيلة لأعالي الكاربي الذين عردكهم أسهائهم على 
الس في الظلّ ٠‏ ونظرقه عريّة كسا لر كان بريد اثارة القلق في تفوس 
السويديات ورينا في تفوس يعض السويدين . كانوا قد أجلسيره على 
الطارلة وكأنه دمية تحمدث من بطلها ٠‏ وكائرا يقترن له بع الأغائن 
الحديثة اللصحوبة بالشرب على الأكفٌ لاثنامه بالذغاب معهم ؛ بينما. 
كات هو يشرج لهم فرعا أسباب رقضه ‏ تدغثل احد ما صارغاً يطلب 
عنهم أن يكوه بسلام ؛ غير أن أحد السوهدون تعض له وهو يكاز يموت 
ضحكا. 
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- الله ناه صرع .الم تعثر عليه في مسندوق القمامة. 

كنت نقد دخلت قل قلك يقليل مع مجمرعة من الأصدقاء بعد 
الحلةاموسيقية الأخيرة اي أقامها ‏ دافيد أوستراك و في قصر الموسيقى , 
والتنمم دلي القسوة وجحود السويديين , إذ إن أسياب الشاب كانت 
عقدسة . كان يعيش في 8 كاداكيس » حتى الصيف للضي ٠‏ حيث 
اتعادوا ممه لنقدم أفان من جزر الأتل في حانة من آخر طرا . حت 
غزمته ريح الشسمال , استطاع الفرار في اليوم النالي وقرّر عددم المردة الى 
هناك بأي شكل كا سواء مع ريح الشمال أو بدوته ٠‏ ميقن من أل 
الموث سيكون في التظازه فيما لو عاد مر الى هناك . كانت تلك قنامة. 
كارية لاحكن زد تفهمها زمرة من الاسكندناقي الين لا بوضرق يفير 
العفل حكسا , الدهيجين فصل الصيف والبيط القطلوني الري” ذلك 
الوقنت ٠‏ من االذين كاتوا يزرعوث آراء مخالفة للأعراف في قلوب 
الآعرين. 


ألم يكن حناك من يفهم هذا الداب مني . كانت ٠‏ كارداكيس ٠‏ 
واحلة من الدث الأكثر جمالا في ساحل « كوستارنا ٠‏ وير اط عل 
معالها جيداً . وكان هذا يعود من ناحية الى لل الطريق المي اليها عيارة. 
من اقم ميّقة ومتمرجة على حافة ولد عميق بلا قاع . حيث كان من 
اللازم أن نكون روح السائق ثابنة جيذ في مكانها نكي يستطيع القيادة 
بسرعة مممسين كيلواراً في الساعة . كانت بيوتها من زمان بيضاء 
ومنخفضة : مين على الطريق النقليدية الشييه يقرى صيادي حوض ليحر 
التوسط . أمَا الور الجدهدة فقد صسّمها مممازيون معروقوت ؛ احترموة. 


امد 


نيها التاسق مح المنظر الأسلي العام . وفي فصل اليف : عندما كانت 
الحرفرة بتيدو وكآنها قادمة من صحاري أنريقها للواجهة ٠‏ كانت 
«كاداكيس» تحول الى ٠‏ بابل ٠‏ جهتميّة » مليقة بالسباح القادمين من 
شبيع 6 لينو # وقلين كقوا تزاحترة علال قد دور عل ل 
أمال الطقة وركذا الأجائب الن انهم الح في را دار يسعر جد 
عنددا كان هذا مككأ ومع كوث ربيع وخ يف فكاداكيس» مرفربين » فال 
الم يكن هناك من يستطيع أن يتسى الحو من ريح الشتمال 6 وي ريج 
أأرضية قاسية وعنيدة والني تممل معها ٠‏ حسب عن سككان المطلفة ريمض 
الكتاب قويي الخيرة ‏ نور الجنون 

كنت أنا من حوالي تحمسة عشم عاما واحداً من زائري ثلك الدينة 
الاين » حتى الدحمت ريح النتمال علينا حيانا غناك . معزت بها 
غيل وصلها في أحد أام الأحد في ساعة القلرلة جيث تبات بسكل 
يصمب على الفسير بأل أمرأ سوف يحدث . هبطت ممنويائي وشعرث 
بالحؤد من غير سيب اء وثولد للدي انطياع أوحى ال" بأنّ أولادي اللدين 
كائرا آناك .دوق المارة ٠‏ كائرا يمري بنظرائهم المدواية في كل 
أأرجاء انيت . دغل الاب يعد قليل وهو يحمل صندوف أدواث وحيااً. 
بحري الاحكام سند الأبراب والنواقة ولم يستغرب من حالة الموف التي 
كنت أغاني متها 


- لهاريج امال » فال لي + ستكون عنا في أت من سنافة 
كان بحارً م٠‏ وكاث مستا جداً ٠‏ ومن بين الأشياء لني ورثها. 
من مهته ممطفه لطر وقيعته وغليرنه وجلده اللكتوي بأملاح يار 


د 


العالم . وفي ساعات فراغه » كان بمارس لمبة الكرات الخشبية في الساحة. 
العموميّة مع المديد من الود القدماء في حروب عياسرة ٠‏ وكات يتاول 
القّلات مع السيّاح قي حانات الشاطئ ؛ إذ كان يتمتّع بحسنة القدرة 
على التفاهم بيه لنة من خلال انه القطلوتية المدضيّة . وكات تفاع 
معرفته +مميع مرا الكون ؛ دون أن يعرف أي مدينة من لداعل . ( ولا. 
حمّى باريس على الرغم من أمميتها 6 ٠‏ كان يقول . ولم يكن يؤمن بأل 
واسطة نقل مالم تكن من وسائط لنقل لحري 

.وفي السنواث الأخيرة بان عليه كديب المفاجئ لم يعد يخرج الى 
الشارع ٠.‏ وكا يحضي الجره الأكير من ونه في الحجرة الخصصة لواب » 
ولم يكن حاضراً سوى بروحه قط كما ألف الحياة . كان يطيخ طعامه. 
بنفسه في قدر وعلى مرقد كحولي ؛ وكان هذا يكقي لايهاجنا جبيعاً 
انالقه بالطمام الخوطي . ومنط الصباح الباكر كان يشخل بالمستأجرين دق 
بعد أزى ٠‏ ولم أر في حيائي رجبلاً خندوماً مثله » يكرمه اللا إرادي 
وحاه القطلرني الحشن , كان قليل الكلام ٠‏ غير ان اسلويه كا بار 
وسديداً وعندما لم يكن يجد ما يذمله كان يقضي الساعاث الطويلة يمل 
لبها يا نصيب كرة القدم التي لم يكن يقدمها الى مكتب التسجيل الآ 
ناهر . وفي ذلك اليوم ٠‏ حيث كان يكم سد الأبواب والنواقظ حذراً من 
الكارلة ‏ تمدّث لنا عن ريح التسمال وكأنها امرأة مقينة غير أن حياه لم 
تكن تعني إميئاً بدونها . ودهئشت من أن رجلاً من رجال البحر ينمت 
جلك الصفة ريسا أرضيّة 

- الهلا اعد فم قال . 


د 


ولم تكن الس لديه » على ماليدو » مقسمة الى أمام وشهور » بل 
الى عند مرت قدوم ريح تسمال .. وقالى لي مرّة : 9 في العلم الماضي 
:وبعد ثلا أيم من ريح السمال الانية + عائيت من أزمة مقص » . وكا 
هذا ريا يفسر اعقاده بأ الراحد منا يكو قد لزداد عمره غدة أعوم بعل 
كل عاصفة من ريح السمال . كانت هواجسه حادة الى درجة أنه بمث 
في تفوسنا قلقاً ورغبة في التعرّف عليها كما لر ألها كانت زائرة قائلة 
ومرغوب نيه 


الم نتظر كثيرً ه إذ لم كد لواب فرج حتى سمع صوث فير 
أل يزداد حدّة وكتافة بالندريج وتمرل الى دوي مارم وكانه هرّة أرضية. 
حينفاك بنأت العاصفة ؛ وكات في البداة متقطّمة لنصلها ترات هد 
حتى مارت متواصلة وثايتة دوت أي انقطاع أو راحة , يكثانة وقسرة. 
عارقين للطيمة ٠‏ كانث قا على المكس مما هو مألرف في «الكارريية 
اتواجه الجبال » وكا هذا يقود ريما الى الذوق القلرئي القدم والغريب في 
حب البحر ولكن فون رؤية . وهكذا قل الريح كانت تقدم ينا من 
الأمام دنا بحطيم راس التواق .. 


لآل النيء اللدي أثار اتبامي هو أن الطفنس امسر يجماله الذي 
لا يكرر » بنسمسه الذعبية وسماك التابنة بحيث أثني قزرت المروج الى 
الشارع مع الأطفال لمداهدة حالة اليجر . والأطفال : على كل حال , 
كائرا فد نشؤوا بين زلازل « للكسيك » وبراكين ٠‏ الكارييي » ؛ اضافة 
الى أن الريح لم تبد لنا كسيب بهعث على القلق . مررنا على حافة أقدامنا. 
من أمام حجرة البراب ورأيناه جامداً أنام صحن من الفاصوليا مع 


عمد 


السجمق» جَأمّل الزيح من النافذة ٠‏ ولم يداهدنا عند خبروجنا » مكنا من 
السير ما دمنا مجمين باليوت من الريح ‏ ولكتا عند الخروج الى الزاوية. 
المتعرجة ٠‏ وجبدنا أنفسنا مضطرين الى معائقة أحد الأعسدة كيلا يمرا 
اتهار القوئ للويح . يفنا مكذا تأمل البحر نايت والشاف في وسط 
الكارلة ٠‏ لغاية وصول البواب مع يعض المران لانقاذنا . حينقاك قط 
افتعنا بأ الشئ امعقول الرحيد هو النقاء محبوسين في الليت حتى يشا 
الله , ولم يكن أي أحد يعلم الى متى ميش 

وبعد مرور يومين تود لديا الطباع بأنّ تلك الريح المرعبة لم تكن 
ظامرة أرضية بل التقام شخصي يقوم به أحد ضنا شخص ممين . ححا 
الُواب.يزورنا عدّة مرت في اليرم ٠‏ قلقاً على حالسا العنوية ٠‏ ركان 
يحمل انا فاكهة الوسم والناصوليا للأطقال ٠‏ وفي وقت الفداء ليوم. 
الثلاناء أهدى اليا رائمة لحقل القطلوني ٠‏ اممذة في قدر طيطة ؛ أرب 
بالقواقع ؛ وكات حفلة في وسط الرّعب . وكات يرم الأريماء الذي الم 
يحدث فيه نيه آعر غير الريح ٠‏ أطول بوم في حيتي » اند ال كان 
اليد بهاً بحسة القجر ؛ لأنا استفقنا جميعاً بعد متصف اليل وفي 
انفس الوقث ؛ متضايقين من العسْمت المطيق الذي لا يمكن أن يكون سوى. 
صمت المت . لم تكن لوراق الانسجار المواجهة للجيل كمرك » وهكنا. 
ققد حرجنا الى الشارع ولم تكن غخرقة البواب قد أثيرت يمد , وتمنا. 
يمنظر سماء الجر بنجومها الشتعلة جسيعها والبجر القسقوري . ول 
الرهم من أنه الساغة لم تكن قد ومات الحامسة , فلا الكير من الساح. 
كانوا يمرن بالتقى على أحججار الداطئ ؛ واعذوا يدون القوارب 
الشراعية بعد لال أيام من النقاب 


عير 


الم فيه عند الخووج فى عدم افتال ثور تي غرف لواب » 
ولكتنا عند العودة الى الدار ٠‏ كانت الريح تناز يتنس فسقورية البجر.. 
اوكانت غرف مازالت مظلمة . دقفت عليه مستغراً مرتين » وللما لم أنلق 
لي اجاية ؛ دقعت الياب . وأضنٌ ان الارلاد هم الذين رأرء أولاً فاتطلقت 
منهم صرخة رعب . كان اليّواب المجرز الذي يرئدي مترته البحرية 
وعلى صدرها الأزسمة الني متحت له لكونه بارا نار ؛ كان معلا من 
رقبته في حيل الى رافدة السقف الوسطى ٠‏ وما زال بهترّ بقمل النقيقة 
الأعيرة تريح العبال 


ولي وسط النقامة مصجرين بدعور انين الساين لأوان ٠‏ غادرنا 
تك اللدة قبل القت القزر ٠‏ هازمين سكل أكيد على عدم المردة 
مطلقاً. كان الماح مرة أعرى في الشوارع ٠‏ كانت الموسيقى تعزف في 
ساحة المنود القدماء الذين كان جماسهم بالكاذ بح لهم ضرب كرات 
الحقب. . ومن خلال الرجاج امقر فته ٠‏ مارهيم ‏ امنطينا مدامدة 
بعض الأصدناء الذين سلموا من الكارئة والذين إستألفوا حيائهم من 
جديد في الربيع اشرق لريح الفسمال ٠‏ ولكن ذلك تكله صبار ينعسي الى 
لاني . 


ولهلا ٠‏ قفي الفجر الحزين ل ٠‏ بركاسيو » ؛ لم يكن هناك أحد 
علي يستطيع أن يقهم شخصاً يرفض العردة الى « كاداكيس » لآل كان 
يقتا من موثه . ومع هذا فته لم يكن هناك أ سبيل لاكناع السزيديين 
الذين أعنوا اشاب أخيراً بالقرة متعللين بالدعوة الاوروبية ادخلوه وهر 
برقس بوجليه في شاحتة صغيرة مليدة بالسكاري وسط تصفيق واستهزاء 
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الريان للنقسمين ٠‏ وينؤوا في تلك الساعة وحلتهم الطويلة الى ٠‏ كاد 
كه 

في سباح اليوم النائي أيقظني صوت اللفود . كنت قد نسيت 
اافلاق اسار عند المودة من الحفلة + ولم كن أعرف أي نيء عن الوقشءن 
غبر أن الفرفة كانت غارقة فى بهاء السيف.. أيقظتن ليزه الصرت 
التهالك القادم من للفو ؛ والدي لم أميْره للوهلة اولي 

- مل كر الشانيه الذي أعذره في الل الى « كاداكيس 0 ؟. 


لم أكن في حاجة الى سماع اكثر من هذا ال أله لم يكن كما 
ننه ٠‏ بل أشد مأسارئة . أمام فزع العردة الأكيدة ‏ اسل اناب 
اتشفال السويديين المنوهين ورمى ينفسه مارج الشاحنة التي كانت تسير 
على عجل » مجاولاً اهرب من موث محقق .. 
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صيف السيّدة «فوربيس » السَعيد 


في لئسا ٠‏ غند العرفة الى الآر» وجنا أي يحرية هائنة قد 
سَمرث من عنقها في اطار الباب ٠‏ وكاتت موداء قسفررية : يدو 
.وكالها رنية غجرية ؛ بيني مازلناتتبعتان باحياة وأسانها المنشاريّة في 
ذكيها التباعدين . كك في حدود الناسعة من عمري رشمرت يقرع 
نديد أمام ظهزر ذلك العمل المنوني فائحيس صصرئي .. أما حي الذي 
حا يصفرني. جانين :فق رمى لي لأركسجن والأفنة وجي 
السّاحة وفر عاراً وهو يصرع يفرع . سمه السيدة ٠‏ موري ٠‏ لني 
كانت على السلم النعرج الينى من الحجر الذي يتسلق الفعاب من امف 
حت الذلر ؛ قجاءتا لاهئة وقد تغير لونها + غير أن نظرة واحدة منها تحر 
الميران المصلوب على الباب كانت كانية مملها تفهم سيب قزعنا . 
كانت هي قد تعردث على تكرار قزلها بأ النين من الأطفال عندنا. 
يكوئان سوة » قال كليهما مذلب ومسؤول عنًا يقمله ككل واحبد متها 
لرحدة .لا ها وبنها نحن الاين على راع أعي وامعارت في 
ماين لمدم السيطرة على أنفسدا.. تكلنت بالفة الأمانة لا هالالجليزية 
حسيما كانت تدده ينود العقد معها ككمعلمة أطفال » ولك ريما يدوو 


الى انها تخا حي الاعرى حالف ولا ترف يذلك.. ولم تكد عقف 
أنفاسها حنى عاذت الى اتمليزيتها الشعثرة والى هاجسها اتزيري 


- انها مرجاهالية ١‏ الت لها - كذ تمس لأثها كات حيواا. 
مقدماً لدى الاخزيق القدماء. 


الهر» أورستي ‏ الت ابن للد الذي كا نا على السباحة في 
ليله الميقة , لهر قتجأة وراء انجيرات الكار ,. كان يصل اج 
الغو لى جبهنه , وكان برئدي سروال السباحة الصتير رقي وسطه 
حزام جلدني به سث سكاكين بأشكال وأحجام سخطفة ٠‏ لأله لم يكن 
يفهم أر يعرف طريقة أشرى للصيد تحت الأء ٠‏ غير التي يتواجه بها مع 
اليوالات يدأ يد . كا عمره في حدزد التشرين وكا يقضي سافاث 
علويلة في أعماق البمر ثنوق ساعات تواجده على الأرض التابية ٠‏ كلق 
عر اهمه يدو ركاه خيزالا بحزني بتمشده للقطع ددا يزيت لكان 
وعند ما رك السيّدة ٠‏ فورييس » للم الاولى ٠‏ كانث قه قالت لأبري إن 
ليس بالامكاق الخرر على كائن أل جندالاً من - ومع ذلك قا جاه لم 
يكن شفع له أو يفده من الصرامة : كا عليه هي أيضاً أن تحمل 
الوياً باللنة الابطالية لأن على المزينا على الياب دون أن يكوث هناك 
اتفسير معقول لعمله ذلك سوى فويف الأطفال وبعدها أمرت السيّدة 
«فورييس؛ بأك بنزلها مراعاً الاحترام اللازم ذكائن اسطوري ٠‏ الم طليت 
نا أن تلبس ثياينا استعداداً للعشاء. 


لا قلك ني اغال.٠‏ ماين حدم رات أي خلا لأا يعد 


سه امبومين كنا قد تددن فيطل النظام الصارم السيبة + فووميس 6ه 
بأنه لم يكن هناك شيء أصعب من العيش . وبيدما كنا لففسل في الجنام 
المحم ٠‏ اتبهت الى أن أي كان ما يزلل بعك بلمرينا . ٠‏ كانت لها 
مينا كعيوق انس 4 , قال في "كنت متتقاً ممه مير ألي مله ينظاد 
ما مو مخالف لذلك + واستطمث تغير الوضوع حنى النهيت من 
الاستحمام. . ولكني عندما مريت من حو القسيل ٠‏ طلب متي أن 
أبقى هناك لمراتقته 


- ما زا لوقت لهاراً ‏ قلت ل 


فتحت الستائر ؛ وكا قي عير شهر أمسطس (آب 6ه وين خلال 
الناقذة كانت ترى السهول القمرية المشجملة ختى الطرف الآخر من الجزيرة». 
والشسس لابنة في ومط السناء 

- ليس هللا هو السيب » قال أنني . - أعنفى أن رذ لدي الخرف. 
ومع ذلك قال يدا عاد عندما وضلا الى الأكدة.» وكان قد نقد واجياك. 
يكل دثة واعتاء فاستحق علبها تهننة خاصة من السّبدة ٠‏ فوريس 8 » 
وحار على تقطين اضائئين في حساب حسن السيرة للامبوع . وهل 
المكس من ذلك ققد خعصمت على تقطنين من النقاط ال حمس التي “كنث قد 
كسيتها ء لأتني تركت ابل على الغارب في اللححظة الأخيرة وأسلمت 
نسي لاستسجال غوصات الى الائدة لاهلا . كانت موف القلة 
امتراكمة تمنحنا الح في تصيب مشاعف من الحاوى + ولكن أ من 
الافون لم يكن قد مملوز الخنسى عشرة نقطة.. وكات ذلك موسا حا ٠:‏ 
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الآنا لم نعثر في حياتنا على حلويات بنذ الحلرى التي كانت السيّدة 
ريسي تمتما. 

وقبل البده بالمشاء , كنا تصني واتقين أمام الصحوث الفارغة . الم 
تكن السيدة ٠‏ فوريسى ٠‏ كالوليكية ‏ غير أن القد معها كان ينم على 
أن تملا صل سنن مزات قي اليزم ٠‏ كفت فد تلت ملاتا تيل 
شروط العقد . وجندها كنا تملى تحن اللا , كاقين أنفاسنا , في حين 
انها كانت تتسقق من النفاصيل الأكثر دق في سلوكنا ٠‏ ولم تكن ترك 
الجرس الذي في يدها الآ بمد أن كد من أن كل سيء في غاية التسام 
والكمال . حيدلاك تدعل ٠‏ فلقها فلامينيا » , المرّاخة . تحمل الشورية 
لأزيّة الك الصيف البفيضى . في البداية ٠‏ عندما كنا وحيدين مع أبريا . 
كانت ساعة الطعام بثاة. احتفال كانث و فلقيا تلاينيا 6 تقوم على 
خديتنا وهي تطوف حول الائدة مسرورة ويحدوها حب شديد الى 
عملها مع ديه من القوضى التي كانت ندعل البهجمة على التفوس ٠‏ وف 
النهاية كانت تملس معنا ثم تشسرع بالاكل قليلاً من حون الجميع . مير 
نا وبمد أن أصبحث السيدة 9 فوريس * مسؤولة عن مصائرنا ٠‏ أباث 
الطياعة اتخدمنا. بصنت مظلم الى للد الذي عا فيه اتسمع خاي 
الشورية في القدر . كنا نتعشنة وعسودنا الققري مستند الى ظهر الكرسية. 
وكا مضخ الطعام عشر مرآث في كل طرف من طرفي الم ٠‏ دوت أن تريح 
أبصارنا عن المرأة الحديديّة الراهنة والحريفية + والتي كانت نلق ععلينا من 
الناكرة محاضرة فى الأخلاق . وكات شبيهة بقذاى يوم الأخد » ولكن 
من هو سلوى لغناء لال . وقي ايوم الذي عثرنا فيه على لزيا مملقة 


د 


على الياب + تمدلت لنا السيّدة ٠‏ فوريس » من الواجيات ما الوطن 
ارقي جر غريب يقعل مبوتها ‏ تت لدا و قلليا فلامينها » على جناح 
السرعة وبعد سجن الشورية ؛ شريحة مشوية على الفحمم من مم أبيعى 
في رائحةالذينة.. روح قالك غن نفسي لأ أيقظ في نفسي كرى دان 
في ٠‏ غواكااال » حيث لم أكن لفضل على السك أ فيه آثر من 
م د ل 
قل 


ايساق 

اقطعت السسّدة « فررييس ؛ مساضرتها ؛ وقالت لهج 

-آنت لانعرف إن كان يسيك أم لا لأك لم عر 

وجهت نحو الأباعة نظرة تميرية ؛ ولكنها جادث منأعرة دا 


- المرنامن أجوه أنواع السك في العام انيقالت له لي 
قلابينهاء . - جره وسترى 


الم تقضب السيّدة ٠‏ فويس » وقست علينا باسلوبها الذي لاا 
مرحم بألا المرينا كانت من لدائك طعام الملوك فى االقدم وبأل الماريين 
كاثوا بعافسون على مرازتها لآلها كات تفخ فيهم افجاغة عارقة 
لاد ثم أعادت عن قلا الذي نت تكراره مرات عديدة في رقت 
قصير والذي يفيد أن الوق ايد لس ملكة لطرية . كما لله لا حكن 
تلمه في أي عمر » ونا لاد من فرضه من الطفولة . وهلا فاه لا يوج 


لود 


أي سيب معقول لمدم تخاول الطعام . وأنا الذي كنت قد جرت المريها. 
قل أن أعرف ماذا تكرت » اتايشي ححى النهاية معور بلاق : كان الها 
عذاق سلس وإن كان بمزوجا بشديء من لكاب » غير أن صورة الأنتى هي 
مسمرة على الباب ٠‏ كانت أكثر تحكما من مهتي » يدل أي جهن 
جبارً مع اللقمة الاولى + ولكله لم جمكن من أن مطيقه :عقا 

- اذهب الى الام :فلك ل السيّدة و فريس » دوق أن كميج : 
انمسل بجيداً وعد لشاول الطعام. 

شعرث بقلل كير عليه , لأني كنت أعلم مقدار معانائه وهو يقطع 
الذر كاملة بعد أن يست عبوط الظلام الاولى لبقام وحيفاً في الخمام 
لال الرقث اللازم للفسل . الآ اله عام بسرعة وهو برئدي قميصاً آعر 
الظيفاً ٠‏ كان ماعب اللو ٠‏ ولم تكن تيدو عليه الا بالكاة أمارات 
لشطرات :عمقي" ٠‏ واستطاح أن يواجه حيداً احا النظافة لقني 
جيتلاك فطعت السيّدة 8 فوربيس ٠‏ جزياً من المرنا وأعطت أمرها 
بالابمة فاستطعث آنا أن أخلع بصحرية كمرة لقمة لني ٠‏ في جين أن 
أنعي لم يمسك حتى بالشركة رقال 

لكل 

عله وله عنقي دده قذي ملل فده «خزريسن» عن 
اللراجهة من . 

- جس . قانت , لكك لن لكل الحلوى . 


أهستي حسن عاتة أعي اشجاعة فوضعت الشوكة والسكين 
ستقاطعتين قي الصسحن حلى الطريقة التي لمت بها السيّدة ٠‏ فريس ٠‏ 
غند الانتهاء من الطمام , وقلت 2 

- أنا أيضاً ل ن ككل الحلوى 

- ولن ثرها اللقزيوك ؛ أضافت عي 

- ولن نرى الطفزيرت , فلت أن 

وضعت السيّدة ٠‏ قروييى ٠‏ القرطة فرق الائدة ونهضّناا نحن 
التلاةاللصلاة + لم أرسلها الى غرقة الوم ٠‏ مسدّرة اانا أن عليا أن ننم 
علال الوقت لني تحناجد مي للانهاء من الطعام ‏ أنيت جميع تفاط 
الايجاية , ولم تسمج لنا اول حلواتها اللليذة ال بعد أن تراكمت 
لديا روث لقطة » من حلرى الندعل والنالا البسكويث اللصترع مع 
برقو ٠‏ والني لم تعد الى اول حلوى تنسبهها فيما تب نا من حياة 

كنا سنصل الى حالة الاق هله عاحفاً م جلا . كنا نر درق 
عام وغعلال سنة كاسلة ٠‏ ذلك الصيض الخ في جز 9 بانتيلا؟ 6 » 
في الطرف الجنوبي” ل ٠‏ مسقلا : وهكذا كان في الولقع في الشهر الأول 
حيث كات أوانا منا لاه . ومازلت أنذكرٌ وكاته حلم + الك السنيل 
التسسس اليه بالصقور البركانيّة ٠‏ البسر. الأرلي" والدار المطليّة بالمير 
المي حتى الحجارة للصفرفة لني كنا ثرى من خلال تواقلها وفي البالي 
الساكتة ه كنا ثرى أنوار أذرعة غنارات ٠‏ أفريقيا ٠‏ . وبيدما كنا تفص 
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مع أبي الأعماق الهاجعة جول الجزيرة » اكتشفنا سلسلة من الطورريدات 
الصغراء اني كانت قد ارتطمت بالشاط منذ المرب الأخمرة , ولت 
مورقاً بوناياً يلغ ارتفاع حرائي الثر وب بانات عاتية متحيرة ٠»‏ 
وكانت ترقد في قعره السمات ليذ مسق وسامٌ ٠‏ وسبحنا في متخقض 
مائي يببمث منه الأخعان , كانت مهاهه كثيفة الى حد لله كان بالامكان. 
السبر فوتها تقرياً . غير ان الاكشاف الأشد ايهاراً بانسية انا كان 
الف على و قله فلاميها » . كانت تشبه أسقفاً سعيداً: كانت لمعي 
دائماً بع تطيع من القطط الكسلى التي تميق سبرها ‏ وتقول بها لم تكن 
تمحملها حا هاه بل لكيلا تأكل الفتران . وفي اليل ٠‏ وبيتما كا أبرئي 
يشاهداك برامج التزيون الخصصة اللكبار : كانت « قنيا قلانيها 6 
اتأغلنامعها الى .يها لني لم يكن بيحد سوى في حدود الال مدر من 
يتنا ٠‏ وكانت تعلمنا على التميز بين الأصرات البعيدة اللشوئة والأغائي 
والشيج امتقطع للرياح القادمة من توئس . كان زوجها يصفرها كثيراً ٠:‏ 
وكات يعمل في الصيف في الفنادق السياحيّة في الطرف الآخر للجريرة ٠.‏ 
ولم يكن بعرد الى بيت الآ لوم . وكا« أورستي » يسكن مع أويد في 
مكان أيمد ٠‏ ويظهر في الليل دائماً وهو يحمل كمياث من السك 
المربوط في خبيوط وسلالاً من جراد البجر الذي ثم اصطياده لتر ء وكات 
يعلقها في اللطيخ لكي يقوم زوج « فليا فلاينيا » ييمها في النادق في 
اليوم اثالي ٠‏ ويسدها كان يلق مصباح الخوض على جبيته ورألنا 
الاصطلياد رات المبل الكبيرة وكأنها أرانب ٠‏ ولتي كانت ترقب يقايا. 
اطمام امطايخ . وكا أحيا مود الى الدار يعد أن يكون والداي قد ناما » 
ولا تطح النوم الآ بصموية يسبب صم انان التي كانت تصارع 


ىن 


على بقاا العام في الناء . ولكن حتى هذا العاكق أبيح عنضراً ماخر 
في صيفي السعيد . 


لا قرار اتعاقد مع معلمة أطفال ألاتية لم يكن بالامكان أن بطر 
على بال أحد آعر غمر أبي : وهو الكائب الكارسي الذي قيه من الحيلاه 
اكثر من اللوعية . كان أني لعجب برماد انمد الأررزني يدر ديد 
الحرس على جعل الآخيرين يبسوت أصله ٠‏ سواء في كيه أو في جياه 
الراعية ٠‏ محاولاً فرض خيال صحب التحقيق رهر ايعاد كل أثر لخانه 
وماضيه الخاص عن أباه . نا والدني ققد استئرت على تواضعها كما 
اعادث عليه أناء عملها كمملمة مشررية في أعالي ٠‏ فواغيرا ٠ ٠‏ ولم 
تتصرّر مطلقاً ل زوجها يمكن له أن يعنقد يفكرة لا تكون الارادة الريائية 
مصدرا لها . اذا بد أن من الأثين لم بمسامل بصدق عدا ستكون عل 
حيتنا مع لويش من 9 هور لمند 6 ء اتصر على تلفينا بالقرّة مادا 
المضمع الاوروبي التي أكل الدهر عليها وشرب ٠‏ في حين اهما كان 
يشاركان أريعين من كتاب « الوا » لي رحلة بحرية دوم جمسسة أسابيع 
في جز بيحر و ليجةء . 


اوصلت السيّدة ؛ قوربيس » في هوم السيث الآخير من شهر بوايق 
(قون) فى الياعرة العا من ل باليرصو ٠‏ ؛ وأدركنا مل رؤين الال لها 
بأ الحفلة قد افتهت.. ججادت بحذائها المسكري وفستاها ذي الات 
الناطمة في ذلك الطقس الجنري الساعن ؛ وشمرها لقصير كما لو كان 
دعر وجل حت فيّمة من الأبد ؛ وكانت تتبعث منها رائحة ككانها رائحة. 
القرود . 9 مكنا هي رائحة الأوروين جميعاً» قال نا أن + 9 أنه رائحة 
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الحضارة ٠‏ . ولكن على الرقم من نظهرها اتمكري . فلا اليد 
تريس لم تكن سوى كائن عزيل + وديا كانت سغيى عطفنا لو كنا 
أكير سنا أو لر كان فيه أثر للحنان ؛ تير العائم فيظولا » وتمولت 
ساعات اللباحة الست التي كانت لدا من البداية بمثاية حلم مستسر + الى. 
اساعة واحدة ‏ في البرم ومتشابهة وكاتها نامة مكوّرة وعندما كن مع 
أزينا ٠‏ كا الرقت كله لا للسياحة ه الورستي » الذي كان تدحقنا ب 
الديه من فنّ وتسجاعة لموئجهة الاعطبوط في يت الطيقية الكثثرة يالل 
الخاص وبالدم ٠‏ من غير سلاج عدا سكاكينه التي يخاصم بها , ويمدها. 
أنعد يصل الساعة الادية عشيرة في فاه ذي الوك كالمادة ٠‏ غير أن 
السيّدة 0 فوريس » لم تتكن نسم له البقاء معنا دقيقة أكثر من الطتروري 
الدرس السباعة والخوص + ومنسسا من المردة الى دار ١‏ نيا ايت »أن 
في ذلك رقا للكلقة زائداً عن الحد في علاقائها مع الخدم ٠‏ وكات علينا أن 
تخصصص الوقث الذي كنا تفضبه في صيد القنوات لقرابة ٠‏ شكسير 8 
التسليلية . ونظرا لتمردنا على سسرقة اثمار الشجيو من فناءات الدور وكتل 
الكلاب يضربها بالحجارة في شوارع « غواكامايال ؛ المشتملة بالحرارة ؛. 
ل يكن مقدورنا هم ذلك للعذاب القاسي لما الأمراء تلك 


ولكنا اتبهدا بسرعة الى ال السيّدة 0 فورئيس ٠‏ لم تكن صارمة 
مع نفسها كما كانت تفمله معنا ه وتكان هذا الخلل الآ الذي لاحطناء 
في اسحنصيتها . كانث في الباية تيغى على الداطئ تمت اللقلة الللة ٠‏ 
الابسة بها وتقرأ التصائد القمصية الغنائية ل ٠‏ تمبلر » ؛ في الوقت 
الذي كات ٠‏ أورستي » يملمنا الخرمى + ويمدعا كانت تسطينا دروساً 


انظرية في حسن السلوك في المجمع خدة ساعات وسائعات حتى استراحة 
القباة 

وفي أحد الأام طليت من ( أورسسي » أن بأعدها في قارب دي 
ارك الى الدكاكين السياحية في القنادق , وعادث بلبابى سباحة من قطمة. 
واجدة يلزن أسود لامع متمرّج مفل جلد الققمة + وكنها لم تدل الى لل 
مطلقاً كالت تحعرض الى السمس ينما كنا نسيح , وكانث عمد عرقها 
بالشفة من غير أن تفتسل نحت اللرفّة بعد ذلك ٠‏ وعتكذا فانّها كانت 
تيدر ند للاثة أام وكالها جرادة بحر مسلرخة وصارت رائحة 
حضارتها شديدة الى درجة لم يكن الس معها مكياً 

كانت تتفل لياليها للترويج عن تقسها , ون استلانها 
اللسسؤولية سعرنا بأ أحداً ما كاك يسير في ظلام الث » ومحريكاً ذراعيه 
في العنسة ء مما سيب الأي ظلفاً لتيل بن ما كان يله لم يكن مسو 
السياح الفرقى الضائمين اللذين مدت لا عنهم كثيراً ٠‏ قلفيا فلاميتها ٠»‏ 
ولم نتأغر كيرا في اكتشاف الأ السيّدة ٠‏ فوريى و عي الثى كانت 
أنضي لياليها وتعيش حيائها واي الامرأة وسيدة » كانت هي انفسها. 
اترفض بالتأكيد مثل تلك المياة خلال النهار . وفي جر أحد الأيام. 
تاجأتعا في الطيخ ومي فى ثوب النرم الذي تليسه عادة طايات المدارس. 
الائوية ٠‏ وهي تهئ خلريائها اللنيذة ٠‏ وكا جسدها كله ملا 
بالطحين حثى الوجه ٠‏ وكالث عتاول كسا من النبيد البرتفالي وعي في 
حالة من التشوّش المقلي الذي كان بالانكان آن يكرك فضيحة حقيقية. 
اللسيدة ( فوربيس » الأخرى التي عرقاما من قبل . وكا تعلم حينقال 
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بأنها لم تكن تذهب الى غرفة نومها يمد نومدا نحن ٠‏ وأنما كانت تتل. 
تسبح سر أو انها كانت تيقى في الال ححى ساعة متأغرة :شاع 
بدون صرت أفلام التلنزيوث المنوعة على غير البالين » وتأكل كميات 
هائلة من الملوى وتشرب قنينةكاملة من البيذ الحا الذي كات أبي قد 
احتفظ به بحر نديد للمناميات الاسشائية . وعلاتاًالدعولعا 
بضرورة التفدق على مك القهم لني كات تدعو ليها ؛ كانت ننم 
بالطعام دوق مهاوئة ؛ مدفوعة برغية لاحل لها . ويعدها كنا تسمعها وعي 
تتكلم مع لفسها وحيدة في غرخها , كنا نسمعها وهي تقرأ من الذاكرة. 
.وبلغها الامانية الريمة مقاطع كاملة من 9 وصيفة أورليانس ٠6‏ أو قي 
أو نش في لسريو حتى الصباح , وسدها كانت انظهر في ساعة لافار 
رعيناها متفلتان من البكاء ؛ وهي أشسد كآبة وتسلطاً .الم تعد لا أنا ولا 
أعي الى السعرر مث تلك التماسة ؛ غير أثي كنت مستعداً لتتحملها حت 
النهاية + لأني كنت أعلم بأنّ ايها وقرارها لاد غالب على رأينا في كلل 
الاحزال . في حون أن اع :نواجهه معها يكل لانّة مزاجه وتفول صيلنا 
السعيد الى جنميم . ركان تقصل مرا الح الاعير .. وفي تقس تلك 
اليلق ينما كن نسممع إلى تمركاته التي لاتقطع فى ايت الا اطلق 
اعي دفمة واحدة كل سحن الحد التي كانث عن في نفسه. 

- سوف أقلها ء قال 

أسايس الدهنة » ليب يسيب قراره + وأنما لتصادف هذا القرئر 
مع ما كنت أنا أذكر به مه ساعة العشداء » ومع ذلك ققد حاولت ثيه عن 
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مدر 


- سيقطعون رأسك ٠‏ قلت له . فأجاني ‏ 

- في و سف لاجد مقصلة .لمن ان علم أحد مالفال 

كان يقكر بالدورق الذي أندناه من للياء ٠‏ حيث مازالت ترقد 
ارواسب البيك القاتل . كان أبي قد احتفظ به لاله كان يرقب في 
اعتضاعه إلى تخليل اكثر دقة اللتحتقق من طبيعة سمومه ‏ لط اله ليس من 
للعقول أن يكون تبيجة جرد مرور الزمن . واستساله شد السيّدة 
«فرؤنيس» كان أمرً في غاية السهولة ؛ ولم يكن هناك أي احتمال في أن 
يفكر أحد بأن موتها لم يكن حادل! أو اتحاراً . رهكذا فنا عندما. 
وجدناها في الصباح وعي على ولك السقوط يسيب أنهاك الستهر 
الصاعب ٠‏ صينا ابي الدررق في قينة الخم الحا التي كانت لأنن .. 


وحسبما كنا سما للك المرعة كانية قل حصان . 


كنا تاول وجبة الاقطار في الطيخ على الساعة الناسعة بالشيط ٠‏ 
وكانث تقدّمه لنا السيّدة ١‏ فوربيس » بنفسها من اخيز الى اللدي كال 
تتركه و غلفيا فلامنيا » في ساعة مبكرة جداً فرق الفرث ٠‏ وبمد يرمين من 
ايديل بيذ ؛ نتهني آعي في ساعة الانطار الى أ النينة لم مسن في 
الحزانة . كان ذلك في يوم جمعة ؛ واستمرّت القنينة على حالها في تهاية. 
الاسبوع , غير إن السيّدة ١‏ فورييس ٠‏ السريت نصف الكمية لية العلاقاء ,. 
بينما كانت تشاهد أفلام الطلنزيون الا باحية .. 


ومع ذلك فنها حضرت الى وجية الاقطار "كالمادة في الوقت الدّد 
اللضبوط صباح الأريماء . كات وجهها كالعادة يوحي بأنها قضت ليلة 


كر 


سيلة ٠‏ وكانث عيناها تعبران عن القلق الذي لاه قيهسا وراء زجاجتي 
الظارة السسيكتين + وازداد فلقها حين رأت في سلّة الخيز رسالة من 
«الانيا» الى جانب الخيز . فرأنها وهي تناول القهوة على عكنى ما كانت 
تقول أنا من سوه هذه الادة + واه القامة كانت ل على ملامح رجه 
ومضات من لور تيح الكثمات المكتوبة ويمدها تزعت الطرايع من على 
الظرف ووضعتها في السلة مع باقي الخبز لعتسها الى ممجموعة زوج «تللها. 
فلامنياء . وعلى الرم من سوه تمرينها ابدائية الذللك اليوم ؛ نأنها راققتنا. 
الاحشاف أعماق البحر » ويقينا هيم قي بحر من الياء الفتسلة حت أعمل 
أوكسجين العلب ينقد فعدنا الى الدار دوث أن نعطي درعى حسن اللو 
لم تكن ممنرية السيّدة ٠‏ فرربيس » عملال ذلك النهار عالية قحسي + 
اانا بدث في مساغة المشاء (كثر حيوية من أي وقت مضتى . ولم يكن 
أغي يتجمل من جانيه جالة القتوط تلك ؛ ولم تكد تلم أمر النوا» 
حنى أبعد صحن شررية الدحرية بحركة استفزازية كل 

- لم أعبد أطيل هذا انسائل الذي هو أشيه بماه مليه يدود الأرض. 

كان وقع كلماته كلما لر أله رمى يقنبلة يدوية اللحرب قوق الالدق 
اتير لو السيدة 9 فوربيس » وضار ناحياً ولصليث شقناها حتى بدأ 
.دعا الاتفجار يتاه وتبلل زجاج لظارلها بالتموع.. تزعتها بعد ذلك 
وحتفتها بالفوطة ‏ وثبل أن تنيض وضحتها فرق امائدة وه تعر عرئرة. 
الاستسلام الحالي من أي نص 


- اناما يلو لكما + قالت ء أنا غير موجردة 


حيست نفسها قي غرقتها منذ الساعة السايغة , غير آنا واعدنامة 
ثر يليا النوم الحا" بطاليات الائرية قبل متعصف اليل عندما لت 
بأفا كنا تحن + زؤقد حملت الن .قر انم قطعة خلرى ككمرة مصنوطة 
من السكولائه ونينة انبيذ الني كان فبها ما يزيد على أريمة أصابع من 
الحمر اللسموم : شعرت برجفة الأسى وقلت :. 

- سكيةمي اناه فزريس م 

الم يكن أي ماعنها سالا وفال 

- نحن اللساكين إن الم نث هله الليلة 

.رفي قر نالك اليوم عادث الى التحدّث مع نفسها ارقت طريل 
وأشدت قصائد و اشيلر » بصوث عال مستلهمة جنرناً مسعوراً وعدمث 
بصرعة أخيرة ملاث كل أرجاه اليث . وبمدها نهدت من أصماق 
ازوحها مرات كثيرة » لم امتسلمت مصدرة صفيراً حزياً ومبراميلاً مث 
قارب يسير على غير هدى ٠‏ وعندما استيقظا ونحن في طاية الاتهاك. 
يسيب لوث السهر ؛ كانت أدعة الشسمس تدشخل كالسكاكين من لال 
مسي اناف ٠‏ غير أن الدار كانت نيدو وكانها غارقة فى بحيرة. 
حيئاك يهن الى أذ الساعة قد قارنت الغامرة درق أن ترقضنا السب 
«فورريس» جرياً على هادائها الصباحية الرئية. لم نسيع صرث صر 
ماه المرحاضش في الساعة اثامنة ولا صوت حتفية الفسلة أو أصوات رقع 
اسمسية النافذة ولا صجقب حدواث حطالها أر الضربات.اكلاثة القائلة. 
على الاب بوسط كفها اليه يكف لاض , ألصق أي أثند على المدار 


وحيس أنقاسه على أبل اسعقيال أدنى علامات المياة في الترق ار ٠‏ 
وأغيراً هد بارتياح وقال : 


- انه الامر ‏ ان الشيء الوحيد الذي يسمع هو موت الجر . 
أعددنا وجبة الانطار قبل الحادية عشرة بقليل ثم تزلنا الى الشاطئ وحسلنا 
معنا إسطوانتي اوكسجين لكل واخد ما واثتين للاحتياط وذلك قبل 
مجيء « قلفيا فلامينيا » مع قطيع القعلط اننظيف الذار . كان أورستي ٠‏ 
يعلد عند رصيف الشاطئ تزع أخشاء سمكة سبورية تزن سنة أرطال ٠.‏ 
كان نقد اصطادها له . قدا له نا قد اننظرنا السيدة ٠‏ فورييس » حت 
الحادية عشرة ؛ وبما أنها كانت مستسرة في نومها ٠‏ قررنا التزول وححدلا. 
الى اليسبر . وقصصا عليه أيضاً بألها في الليلة الماضية تعرئضت الى حالة. 
من الكآبة على امائلدة ؛ وريما لم ثنم جيداً فقضلت البقاء في السرير . لم 
بهم أورستي » ثرا هذه الفاصيل “كنا ححا قم ورفقنالنلوف في 
أعماق البحر خلال وقث يزيد على الساعة يقليل . ويمدها أدار علينا. 
بالذهاب الأ الدار انتاول طعام النداء وذعب هر في قاريه ذي ارك بيع 
السمكة في القنادق السياحية . ومن السلالم الجرية أخسرنا اليه باكسارة. 
الوداع للممله على الاعتقاد بائنا كنا ذاهيين الى الذَآر » حتى اختظى وراة. 
الجروف الصخريّة . حيطاك كينا اسطوانات الاوكسجين وبدأنا تسبح 
يدون رخصة من أد 


كاذ بوماً غائماً يسمع فيه صب وعد مظلم في الأفق » غير أ 
البحر كان مستوياً وشفاقاً » وكا يشخ ينوره الخامي . سيحنا قوق 
سطح الماء حتى عط فار 9 باتيلاريا ؛ » ودرنا يدها نحو اليمين لمسافة 
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قارب اثائة متر لم غطسنا في المكان الذي قدّرنا بألنا عفرنا فيه على 
طوربيدات الحرب في بداية اليف 


كانت هناك : الها سنّة مطلية «اللون الأصفر الدسسسي وعليها. 
أزقامها السلسلة كاملة ؛ راقدة في القعر البركاني في نظام م ليس من 
بناث المندفة ٠‏ وبعدعا يقينا تدور حول الفنار : باحثين عن المدينة. 
الغاطسة التي تمدالت انا عنها يكثرة وياعجاب السديد ٠‏ فلقيا قلامينيا 6 , 
غير أنا لم نعثر لها على يأ أثر . وبعد ساعتين حين التعنا بأل لم يكن 
حك قمر ده شق خرجنا إلى مطح الا ع أخر جوع من 

الأوكسمين. 


كانث قد نزلت عاصفة مطرية صيفية أثاء تفوصنا » وكا البمر 


حاتجا ؛ وكانت أسراب من الور أكلة اللحوم تحوم ناعقة بمراسة فرق 
مننوف الأسماك امعضرة عند الشاطن . غمر الا ثور المساء يدا وكا قد 
استوى لت وبدت الخياة طية يدون السيدة 9 فورييس » . ولكتًا عندنا 
معدنا سلالم المرف بصعرية بالقة »ماهدلا أثاسأ كثيرين في الدار 
وسيارتين للشرطة أمام الباب ٠‏ وحينقاك أدركنا وللسمرة الاولى ما كنا قد 
فلن _ يدأ أعي تعش وأراد الرجوع . 


- أنالن أدعل د قال 


أما أنا ققد جاءني الهام غامض أوحى الي" بأنا ستكوث يعيدين من 
كل شك عجره رؤية الجة .. 


- اهداء فلت له + وى بسمق فم فر يديم واحيد تقط : نا 8ه 
تعرف افيا . لم ينه لنا أحد : تركنا الانطوانات والأقعة و الأجتة. 
في المدخعل ومرقنا من خلال الممر المالبي » حيث كان يوجد رجلا 
يدعنان » جالسين على الأرض الى جاتب نقّالة جرحى . التيهنا حيناك. 
الى وجود سيّارة امعاف عند الياب الحلفي والعديد من المسكربين 
لين بليفدق .روفي الصأقة كانت النناد من يوت اخيرات بصلين: 
بالدراجة وهن جالسات على كراسي مرضوعة الى جائب الدار » يتما 
كان أزواجهن متجمهرين في القناء يدكلمرن عن أشياء عديدة لاصلةالها. 
الوت , ضفطت بقرّة أكبر على يد أعي التي كانت صلية وياردة 
ودخلا الى البيت من علال الياب الخلفي . "كانت -غرفة تومنا مقتوحة 
وعلى نفس حالنها التي تركناها في الصباح ٠‏ وفي فرقة السّيدة 
«فوريس» الماورة » كا يوجد مركي مسح يراقب الدعول واخروج ب 
.وكات الياب مفتوساً . مددنا عنقينا تجو الدائعل بقلب منقيض ولك 
القت لم يسعقنا لالم ذلك : أن ٠‏ فنا فلامنا » عزجت من اللطليخ 
كاليرق وأطلقت الياب وهي تطلق صرخة فرع ج 

المح لت الهيينا 

جاه ذلك متأعراً ٠‏ ولن نسسليع أن نتسى مطلقاً نيما تيغ ا من 
حياة مأ شهدنا في فلك اللاسظة السريعة.. كان غناك رجلاق باللا 
الديّة يسان المسافة التي تقصل ما نين السرير والجدرا بشربط فيان 
عنري » بهنما كان رجل ثالث يأعذ الصور في آلة عليها نغطاة أسود + 
امبيه بالتي يستعملوتها في امتتزهات . الم تكن السيّدة 0 قوربيس ٠‏ قوق 


0 


السرير الذي تعلوه الفوضى ء بل كانت مطروحة على جنيها على الأرضء 
عارية وفي وسط بركة من لدم النائسف الذي صبغ أرضية القرقة يكاملها ,. 
وكا بجسدها متزيلاً من كثرة الطعنات يسبحة وحدرين جرحأ قل : 
ركان ملاحظ من خلال عد الضربات وقسوتها بآلها قذ صوّيت في ل 
هياج حب لا يعرف السكوث » وبأن السيّدة ٠‏ فرريس » كانت قد تلقنها 
جنفس المماس « حت دوق أن تصرخ أر بكي ؛ قارقة من الذاكزة قصائد 
٠‏ تبيلر » بصوتها المسكري الرائع ٠‏ مدركة بأنّ ذلك هو التمن الحدمي 
الصيقها السميد 


القر ركاماء 


قي أعياد ايلاد عاد الطفلان الى طلب زورق بمجاؤيق . 


- حسناً: قال الآ , مشتريه غند عردقا الى و كار تطينا». 


كا و تؤئر» قو الأعام لنسمة و و عرييل 6 يأعرات السلةاء 
اكثر تصميماً سما كان الالدان يان 


-لا لصوي واحدء نحاج الآ وا 


- بدمء قلت الأ لا تود هنا ياه الح لللاعة غير لني 
اتخرج من اوش .. 

كانت هي وزوجها على حل ١‏ قتي بيتهم لي ٠‏ كرتتيادي 
اتدياس » ب ٠‏ كولرسها » كان يرجد فناء ذو رصيف يطل على الخلية 
.وملما اليخين تكيرين .أن عنا في مدريد ٠‏ ذاهم كائرا ميرت 
متراحمين في ثدقة بالطايق الخامس في الرقم 11 من شمارع « لا كاستيانا ب 
غم أذ أا من الاثين لم يستطع فى الهاية رق الذكرة » لأهما كانا قد 
وعداهما بالزورق ذي الماذيف مع آلة السّدس القيان ارتفاع الكواكب. 
بالاضاتة الى البرصلة » فيما انا حصلا على جائزة امستوى اثالث من 
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الدرمة الابدائية ؛ وقد حصلا عليها مالدمل - وعكذا فقد انترئ الأب 
كل ذلك دوذ أن. يفول ينا لزوجت» التي كانت ترقض دفع تقود الألعايم 
كان زورقاً رام من الألوسيوم + به عيط معب عند امد الذي يقصل 

لجز الفأطس في لاو 

- الزورق في الكراج . كدف الأب تلك مناعة القدام.. - اللشكلة. 
هي أله لا لوجد طريقة للسمود به » لا في المصعد ولا من طريق السللم ,. 
وفي الكراج لا يوجد مكان فارع 

ومع لك :قا الطفلين معي مساء ايت الي زملايحما للمحود 
بالزورق عن طريق السَلمٍ واستطاعوا حسله الى لخر اندم ,. 

اغنيداً» فال لهما الأب ٠‏ والا ماذا ستقملان ؟. 


- لاانسيء الآن ه قال الطفلان . - ان اسيم الوحبيد الذي كنا 
الريده هر أن يكوت الزورق في الغرقة وكفي 

وفي ليلة الأريماء كتكل يوم أريماء ذعب الرائفات الى السينسا .. 
وصار الطفلان صاحبين وسيدين في للنرل ٠‏ فأغلقا الأبواب والنواقق. 
وكسر للصباح الشععل في احدى ريات الصالة ٠‏ فهدأ خرج من 
اللصباح الكسور شماع ذعبي طازج كاماه شركوه يسيل حتى (رتقع 
أربعة أشيار عن الأرض . بعد ذلك قطما الثيار الكهريائي وأعرجا الزورق 
وشرها بالملاحة في لذّة بين جزر الل 

كانت هله للغامرة الخرائية عيجة لتهوري عندما شاركت في 


ا 


الملقة الدراسية الخاسة بالشمر الذي ياو اللرلزم ايتية . سأني « توتو 
عن الكيفي التي كان الوه يشتمل فيها بمجرّه الضغط على الزر + ولم 
را على الشكر بالك مرق فلبيته : 
- الور كالاء ؛ افيح اخفيّة يرج , 
اوهكذا ناّهما استمرا بالاحة في ليالي الأريساء + لمان استتمال 
آلة السدن والبوصسلة لقاية عودة الأبرين من السبندا حيث يجدائهما. 
اين مثل ملكين على أرضى لابنة . وبع شهرر ؛ مذفرعين يرفية ملطلة 
اللذعاب أيمد من ذلك . طلا عد" المْيد ث امام كاملة : الأفمة 
والأجنحة واسطرانات الأوكسجين وينادق الهوار الصترطل 
- اله أمر مميء أن يكون عندكما زورقا فو مسجاقيف في فرفة 


الخدم وائني لا بصلح لأي' هيه ٠‏ قا الأب . - ولكن الأسرأ من ذلك 
هر أت تطليا بالاضافة الى الك عه الفوض , 

- واثا حصلنا على الجائزة اللعيية للنصف الأول من العام 
الدرئسي؟ قال عوثيل .. 
-لاء أجابته الم فزعة . - ليس هداك أي لآير , 
عايها الرالد على عنارها . 
- إن هلين الطفين لن يحوزا حنَى على مسار لأدء واجبائهما ؛ 
قالت هي ٠‏ ولكتهسا فادرا على كسب كرسي الاسعا بداقع التزوة . 


الم يجب الأبران في النهاية لا بالسلب ولا بالايجاب ‏ غير أن 
هوتره و «اعوثيل » اللذين كانا في السعون الآعيرتين في آعسر 
قائمة الناجحين ٠‏ حازا في بوليو ( قوز ) على جائزتين ذهينين 
اوالشكر العني للمدير . وفي مساء ذلك اليم ٠‏ ومن .غير أن يمرد الى 
طلب المبدء وجدا في نغرقة نومهما لازم الخرص في صناديقها الأصليّة . 
وهكذا فاتهما قاما يوم الأريماء اثالي , عتدما كان الأبران اهداق فيلم 
آخسر تانغر في باربس » » مل الشقنّة إلى ارتفاع ذراعيئ وغاصا 
نشل سكس قرش وديعين نمت قطع الآناث والاسرة وأقفا من 
الأعماق : أعساق الثور الأشياء لني كانت قد ضاعت في الظلمات عللال 
ستاك : 


وفي التقدير الأعير . ثم اعتبار الأخرين مثالا موذجياً للمدرسة. 
ومن سهادة امنياز . وفي هذه الأرة لم يحتاججا الى طلب أي نيء الأ 
الأبرين سالامما عم بريداته , كانا منطتيين الى المدّ الذي الم يطلا فيه 
سوى القيام يحفلة في الييث لاكرام زملاء الدراسة . 

كات الأب مع زوجته وحيدين وكا مشر الوه . وقال . 

- انها غلانة لنضوج 

- اليسسمك الرببة ء قالت الأ . 

.وفي يوم الأريماء التالي » وبينما كان الأبرات يشاهدان « ممركة. 
الجزائره: رأى الناس الارون يسارع و لاكاسنيانا» هلالا من تور جساقط. 
عن ناه يم ملف ون الاشججار . كا فرج من بون الشرقات وبصي 
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وقراً على الراجهة ثم تصرف في الشارع الكير مشا يار ذفيا أاز 
اللدينة حتى و غرابار 00 


استدعي رججال الاطفئية على .جل محطموا باب اشنقة الطاب 
الخاسن ووجدوا بألا النآر تفج لور حتى السقف . كانت الأريكة. 
والقاعد القلفة بجلد الذمر الأرقط تطرف في الصالة على مستويات 
مخطلفة بين قناني النبيذ ايان يفطت المستورده من ٠‏ مشيلا ٠‏ والذي كان 
يسوج مثل لغنين ذمبي . كانت لوازم البيث قي قل تمسلقها الشمري. 
تطر بأجنحها الخاصة فى سماء امطيخ . وكالت آلات موسيقى الحرب 
التي كان الأطفال يستعملوتها للرقص تعوم مع الزار بين الأسماك الملولة 
الطليقة اي تمزرت من حوض الأسماك للأم؛ الأسماك وحدها كانت 
السيع حي وسعيدة في الك لتقع الوامع اير . وفي امام كانت 
اتطفر على سطح الماه فراائي أسنان اللمبيع وكيايت الأب وأوعية 
الدحوئات والأسنات الامسطناعية للأم ٠‏ وككذا تلفزيون الغرقة الرئيسية الذكي 
كان يطقر على جنبه والذي كان ما يزال مشتعلاً يعرض المزء الأخير من 
غيلم متصف اللي لمتوع على الأطفال 

رفي اتهاية لسر ٠‏ عائماً ين موجن ٠‏ كان 9 ترثن جالساً في 
موعرة الزورق ٠‏ مامكا بالهذاين ولايساً القناع ‏ يبحث عن فار الينام 
الى الحد الذي أسعفه فيه أوكسجين الأسطرانات ٠‏ وكات ٠‏ خوثيل ٠‏ طاي 
في مقدمة السفينة» مازال يتحقّل في ازتفاع انج القطي بل سدس , 
وكات زملاء الدراسة السيعة والثلائون يموموث. في كل أرجاء ليث ٠‏ 
مخلدين في اللحظة التي بالرا فيها في أصص زهور الغرلوق وغنام تشيد 


م 


اللدرسة بعد تتير كلمات أياته يكلمات تسخر من اللدير ؛ ويمد أن 
ربوا سر كأساً من البراندي من فينة الأب . لقد كانوا أنعلوا الكثير من. 
الأنوار في نقسى الوقث حتى فاضت الدار ومعها بجميع المستوى الرايع. 
الابنداتي لمدرسة ٠‏ سان عبوليان إل عوسيتلاريوه: حيث اغصن طلايه 
في الطائق اطانس من الرقم 807 يتارع ولا كاستناء ‏ قي « متريد 6 
باسباليا وهي مدرية بعيدة ذات عبيف مشتمل وشتاه جامد » من غير بحر 
أو نهو ه ولم يكن سكاتها الأسليون الدين ألفرا الأرضن الاتة. الم يكونوا 
يوم لسالة قي علم الاحة في الور 


«يسمير ركائوث أول ) 151/4 


- ملاظ مرجم :رما سلسلة جلي تقصل ليم و سيفوي »عن 
مسري 
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آثار دمك على اللج 


عند الرصرل الى الحدرد - كانت جبرش اطلام قد زفت على 
الآرّض حيتذاك التيهت » نينا باكونني » الى ان اسبعها الذي فيه عتم 
الزواج كات ما يرال ينزف . تصن الحرعي المدني الذي كا يضع بطالية 
من الصوف الحشن على قبحه الجلدية ذات الزوايا الثلاث ٠‏ تقمّص 
جوازي السّمر على شوه مصياح الكر نيد الينوي ٠‏ بلالا جهداً كيرا الا 
اتسقطه الريح الماصفة التي كانت تهب من جبال ٠‏ لوس مزيفيوض 8 .. 
ومع أن جوازي السفر كانا دبلوماسيين وسائمين ء فال الم المدئي رقع 
اللصباح اليدوي ليتأكد من أن صورني المرازين شبيهتان بوجهيهما .. 
كانث « نيناداكوئتي ؛ مغل طفلة بعيني طائر سعيد وبشرة مسلية ما زالث 
تش يريش ٠‏ الكاريس » في ذلك اللساء الكيب الشهر ينار ( كائرث 
الثاني ٠)‏ وكنث مندارة بمعطفها حني العتى :الك لعلف للصتوع من 
للد رقاب السور والذي لم يكن من السهل ممرله بروائب جمميع طاقم 
الحامية المدودية لسنة كاملة . ٠‏ بيأي سانحث دي أبلا » ٠‏ زوجها الذئي 
كان يقود سيار » ححا أصخر منها بسنة واحدة وتكاةمثل ومامتهة 
ثريا . كان بيس ستزة بمريمات لسكطندية وقيمة الاعب كرة . وعلى 
المكس من زوجت , كان طريلاً بحسم رياضي وفكون حديدين لقائل 
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عجول . قي أن نيء الذي كان يدل بدكل أنضل على حالتها مي 
السيارة ذات اللون البلاتيني والتي كانت تصدر من داخعلها رئحة تتقنى 
بهيمة حي » ولم يكونوا قد رأوا من قبل سيارة مثلها في تلك الحدود 
الففيرة . كلت القاهد ا خلية مكتطة بحذاب جديذة لغية والكير من 
علب الهداءا التي لم تقتح بعد . وكان هناك بالاضافة الى ذلك السكسفوق 
الصادح الذي كان خلال زمن العاطفة المنحكّمة بحياة ٠‏ نناداكونتي + 
قل أ تسسلم للحي الداقض ارنيق نادي السباسة اللي 


وعندما أعاد الحارس المدئي جوازي السفر مختومين ؛ ساله « يلي 
انمث ) أبن يمكتها العثور على مسيدلية لممالجة إصيع زوجت ٠‏ تصرح 
المارس المدني ضل مجه الريح قاكلاً بأ عليهما أن يسألا قي و غندايا ٠ ٠‏ 
في الجائب القرنسي ؛ غير أن حرس ٠‏ هندايا كاتوا جالسين الى منضدة. 
ارلا تكسوا أبداتهم خبر القمصان وهم يلمبوث بورق الشندة ‏ ومأكلرث في 
نفس الوقت الخيز النقوع في طاسات البيذ ‏ داشل غرفة زجاجية ماه 
ومنارة كل جيّد ؛ وقد كفتهم رؤية حجم السيارة ونوعها لكي بييثوا 
الهم بالامارة بأن دلوا في فرئسا زمر لهم « بيلي سالحث » عدة مراث 
يوق السيارة ,غير أن الراى الم يقهموا بأله كات يناديهم ٠‏ لنا عل 
واحداً منهم فخح زجاج النافذة وصرخ فيهم بغضب يفوق غضب الريح : 


- لليعبا فى اليحيم ١‏ 
جدطلك رجت ولينا داكوتتي » من السيار متدقرة لعلف حل 
أذنيها ومألت أحد الحرنى بلغة فرتسية مليمة عن صيدليّة . فر الحارس 


كمادق وقمه مليء باخيز بن ذلك لييى من أنه ء وخخاصية في مغل تلك 
الماسفة + لأف اناقل . غم أله رك فيا يمد اتاهه على الفداة التي . 
كانت تمص اصيمها المريح الملقرف يريق جلد السور الطيعي ٠‏ ولا بد 
ال توهم بها فظها كام ساحراً في تلك الليلة لفزعة» لذ مير مزاجه في 
الال . تمرح لهما بأ أقرب مدينة من ذلك لمكان هي ٠‏ يياريدث 6 ؛ غير 
أنه في عر الشاء وفي مثل تلك الرماح الذثبية » ريما لم يكن من السهل 
الحخور على عسيدلية مفتوحة حفى مدينة ٠‏ بايونا ؛ » بعد اللدينة السابقة. 
شيل 


- هل هو شيء عتطير ؟ سألهما. 


- لاء ايحسمت « ينا داكونتي » رأرته ينها الذي في الام 


المرصّع بلملس والذي لم يكن المرح الذي مبينه أشواك الوردة في أملت. 
يرى الأبالكاف. 


-إله مجر وعيرة. 

وقيل الوصول الى ٠‏ بايونا » تهاطلت النلوج من ديد , ولم تكن 
الساعة قد ماوزت السايعة : غير أنهسا وجدا الشوارع مقفرة وأبراب. 
امازل مقلقة حذراً من غضب الماصفة ٠‏ وبمد أن دار غمدة دورات دو 
العثور على صيدلية » قروا الامتمرلر في سفرهما . سر( بي سانمث » 
بهذا القرار لذ كان عنده شخف لا يرتوي بالسيارات الغربية ووالد نديد 
الشمور بالذنب ماه الأبناء وأمرال طائلة لاشباع رغيات ابنه ٠‏ ولم يكن 
من قيل نخد قاد سيارة نمسيهة بتلك + 0 بلي © ذاث غطاء قابل اللي 
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تت له كهدية للزواج . كانت توك في النحكم قود السيرة كيرة 
الى الخد الذي كات شعوره بالتمب يتاقص كلما استسر بالقيادة . كاف 
على اسضداة للوصول في هذه اليلة حنى ٠‏ بوردو » التي كائوا قد 
حيزوا لهم يها جناحاً في ادق «ميلتفد» ٠‏ ولم تكن غناك مراضاق 
مضادة ولا للوج كاقية في السماء لستعه من ذلك . ينما كانت ٠‏ ينا 
داكونتي » منهكة وعلى الحصومى في الجزء الاير من الطريق الذي بدا 
في 9 مدريد » والذي هر عبارة عن مخدرات وقمم تقستها امآعز واني 
كانت الهطل علبها الظرج . وهكذا تاها لقت منديلاً على بتصرها 
وضفطه جيداً لوقف الدّم الذي كان مازال ينف ؛ لم نامت يعمق ٠‏ والم 
بها ٠‏ يلي مالمث » ال في حدود متصف الثيل ؛ بعد أن ترفق 
سفوط الفلج وسكن الهراء فجأة ين أنجار الصترمر وصارت سماء تلك 
السهل ابر القاحلة مليعة بجوم الجامدة . كان قد مر من أمام الور 
فاه مني فيوردو» ٠‏ كه لم يق الأ في محمطة مل زان سيار 
بالبترين ؛ إذ أنه كان ما يزال يجد في تقس حماسا للامتمرار حقى 
فريس » من غيز امتراحة. كان ديد السمادة بلي الكيرة في كلقت 
خمسة وعشرين ألف جنيه استرليني » ولكنه لم يكلف نفس عناه اتسائؤل 
إن “كانت تلك الغا الأقة التي ثنام الى جائيه سميدة ملله يتصرها 
المربوط والغمور الم والتي كانت أحلام امراعقة لدبها عر لأول مر من 
غلال سحب من الشدلك . كنا نقد تزيَّها فل ثلا ليام على يمد عشدرة 
آلاف كيلو ممر من ذلك اللكان ٠‏ في وكرتميادي عتدياني» في ظلّ دعة. 
أبوبة وخيية أمل أبوبها والنبريكات الش-فصية لرئيس الاساققة .. لم يكن 
هناك أحد غير الحوقمة . كان قد يدأ قبلى المرس يثلث أشهر » في يوم أحد 
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مناسب للسباحة » عندما دخعلت زمرة « يلي سائحث 6 الى غرف تيل 
الللابى للنساء غي أحد مسايح مدينة ٠‏ مرا » . كانت « تنا داكوثتي ». 
قد أأفت ابوها النامنة عشيرة وكانت هائدة من القسم الداخلي ٠‏ شايلينتية 
في ٠‏ ساينت يلابي » ب ٠‏ سويسرا ؛ » وكانت تكلم أريع لفات يكل 
مضبوط وتعزف بأستائية على آلة السكسفوث الكيره ركان ذلك اليرم هر 
أول يوم أحد تذهب فيه للسباحة بعد عودتها , كانت قد تت بالكامل 
لكي ترتدي لياى السياحة عندما يدأث ضمّة الفزع والصراغ لهجوم 
الغرف اللهاورة ؛ ولم نهم ما كان يجري الى أن سقط مزلاج باب غرفتها 
على كل شطايا فوجدت واتفاً أمامها الصملوك الاكثر وسامة والثذي لم 
تكن تحخيّل مله . الم يكن بليس غير سروال تحني ممقطأط من جلد لص 
الامطامي, وكا ا جسم وديع محدل ومرن وشيرة مدعي الى 
اليجر. كات يجمل في معصمه اليمين سواراً معدي المصارع روماني 
وكانت بيده سلسلة حديدية كانت بمثاية سلاح تال ٠‏ وفي عنقه مايا 
اليس بها صورة قذي كانت تشفل في ممت مع محفقان القلب الحالف 
كانا زميلي دراسة في اللدرسة الابندائية ٠‏ وقد حطما آنذاك الكثير من 
قوالب الملوى التي كانت تمل في حفلات أعياد لميلاد ؛ وكانا يتميان 
الى السلالة القروية التي كانت ححكم حسب إرادتها في مصائر المدينة 
من المهد الاستسماري » ولكتهما لم ينقيا مل سنواث طويلة مما لد 
الى عدم تعرّف أحدحما على الاخمر ني النظرة الأولى ٠‏ بقيت « نينا 
داكواتي » واقفة درن حركة ومن غير أن تقعل أي يء الافاء عريها ١‏ 
حينلاك أكمل ه يي سالمث » طقسه الصياني + أثزل سنزوال التحني 
القصتوع من جتلد النمر وأراها حيواته امنتصب الحترم . نظرث هي اليه 
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مراجهة دون أن تصاب الدحشة وقالت وقد أذ القزع يحسرّب الى 
اسهاة 


- فاهدت ما أكير وأدد نيا ؛ لذ عليك أن تقككر عيداً ا سرف 
افعله وأ صرف معي أفدل من ترف اعد . 

وفي الواقع . لم تكن ٠‏ لينا داكونتي » غذراء قحسب ؛ يل انها لم 
تكن قد رأت حتى نلك اللحظة رجلا عاريا ٠‏ ال الها تمده وكانت 
التيجة نل :وان الديء الرحيد الذي فمله ف يلي سانمث و هو توجية 
الكمة غضب الى الجدار بيده التي كان تند لف عليها السلسلة المديدية مما 
أذ الى تشظي عظام يده . أذته هي بسيارتها الى المستشفى وساعدته 
التحسل فرة النقاهة ؛ وأخيراً تعلسا على بمارسة اللحب" بأفضل طريقة .. 
اقضيا الامسيات الصعبة لشههر بولير ( حزيرا ) في الشرقة الائلية للبت 
الذي كانت فد مانث فيه سن أجيال من أعيان عالة و ينا داكوئتي 
بيدا كانث هي تعرف أغاتي «للوضةة على السكسفون ؛ وهو بيده لمر 
نأملها من أرجوحة النوم باذعو متواصل . كانت في البيث لراقذ عديدة. 
بحجم الممدران » نعل على البحيرة النعئنة للخليج ٠‏ وكان واحداً من 
أكبر الييوث وأندمها في حي و لاماننا » وأدها لبح دون شلك . غير 
ان الشرفة ذات البلاطات الطوبميّة حيث كانت « لينا داكونتي » تعزف 
على السكسفرن + كانت تمباز بالاعتدال وسط حرارة الساعة الرابعة ٠‏ 
وكانث تطل على فاء مطل به أتسجار الامجو والموز والتي كان تمتها قير 
عليه لوحة من دون اسم » كا أقدم من البيت ومن ذكرى العاثة . وحتى. 
الذين لم يكونوا يقهمون الا فيلا في الموسيقى ٠‏ كانوا يون بأنا وت 


ا ااال 


السكسفوث لا يناسب متزلاً على هنا القدر من أصالة اخ . 9 له صرت 
باعرة » هلا ما قالنه جدة 9 تنا داكزتتي ٠‏ عبدما صمجه لأوّل مر ءا 
وكانت أنْها قد حلولت ممها لتعزف بطريقة أخرى منغطفة عا اضعادت: 
عليه لسمورها براجة أكير : حيث كالت ترقع تُورتها حنى عضلتي 
الساقين وتيعد ما بين ركيتهها وبنوع من الشهوانة التي لم تكن نراها الأ 
خبرورية للموسيقى. « لا تهستي الآلة الموسيقة الني اتعزفون ٠.6‏ كانت 
.تقول لها أمّها » الهم أن تطيقي سائيك عند العزف » . غير أن أجواء. 
الرداع في ابوار ومس المي هما لان سسحا ل نينا ذاكوائتي » في 
تحطيم قدرة ٠‏ يلي مانحث » اللو . وتحت ذلك امهب الحزين بكوله. 
حدناً والذي بدا وكاله أمر ثابت الديه يسيب تأر لين العاليين » قا 
كتفت ينيماً عاتاً وحزياً ترا غلى يعضضها يمسق بينما كانت عظام 
هدم تلنحم بحيث دهش هو لفسه لذالك بسيب سلاسة وطيعية هذا 
لحب وخامة غندما قلائة هي الى سريرها التي" في احلا الاسسيات 
اللمطرة عندما كان وحيدين في البيث . وي كل الأيم وفي نفس السام 
علال ما يقرب من اسبوعين , لمانا عارين تح النظرات الحائرة لبور 
محاربين مدليين وجدات شسرهات من الذين سبقوهم في جنّة ذلك الستّور 
العاريطي . وجتى في غات الاستراحة لني كانت حتقل أوقات مارسة. 
لحب ٠‏ كانا بيقياك هارين والنوافل مفتوحة » يتفسان تسائم ام 
ابراعر الخليج وزائحت التي هي أذبه برائحة الفاقط : يستنمات في صمت 
السكسفون الي الضسمّة اليومية للفناء والنغمة الوحيدة لضفدع الأعشداب 
تحث أنجار لوز وقطرة الماه في القبر اتمهرل والخخطواث الطبيعية للحياة. 
التي لم يسجدوا لها من قيل وقاً ترف عليه 
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وعندما عاد والدا ٠‏ ينا داكوتتي + الى ليت : كا قد طرة على 
الاين يم كير في المب” بحيث ملأ خليهما كل حياتهنا ٠‏ وكا 
يمارساته في كل وقت وفي أ مكان » محاولين الختراعة من جديد في 
كل مر كانا فعلان , قعلاء قي البداية على أحسن ما اسعطاما في 
الغريات الرياضية.الني كان والد «يي الث بحاول التكثير بها عن 
عقد ذنه لحاس ٠‏ ويمدها حينما شعر بن مارسته في العريات عي ف 
غاية السهرة : أعذا يدعلات الى انزف الفارغة. في ٠‏ مريا ٠‏ حيث 
جسمهما القدر لآل مرة , كسا أنهما دعلا متكرين غلال حفلات 
الكرنفال في نهر توقمير ل( شعرين اناي ) في الرف المسنأجرة فى حي 
اليد اقم ب ٠‏ عصسائي ٠‏ بحداية الامهات - القنذيسات اللاتي كن 
قبل ذلك بشسهرر قليلة يعانين من إزمرة ٠‏ بلي ساتث » السلسة 
بالسلاسل. 

استسلمت ٠‏ ليبا داكوتتي » الى ذلك امب الطارئة بتقسى الاندفاع 
امهنوك الذي كانث فد صرفعه من قبل نحو السكسقون الى الخد الذي 
جملت صعلوكها الأيف ينهم ما كانت ارهد أن تقول له لا عليه أن 
يتترف معها كعيد . استجاب ٠‏ بيي سانحث » الها دائماً وبشدكل حي 
وبيشى الغيطة . وبعد زواجهما لا واجيهما نحو الحب + ينما كانت 
المضيفات نائماث في منتصف الطرش فرق الهيط الأطلسي عندما أغلقا. 
على لفسيهما باب دورة عباء الطائرة بصعرية كبيرة ومانا من الضحيك 
ولين من الله . وكانا مما الرحيدين الثلين عرفا يمد حفلة الزواج يوم 
٠‏ نينا داكولبي » كانت حيلى مدذ شهرين . 
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وعكنا ثانهما عندما وصلا الى مدريد ء كانا يشعران بأنهنا أيمد 
ما يكوتلك عن أن يكونا عادقين مرثوبين : وكان عندهما احتياطي كبر 
ليجعلهما يسلكان ركأنهما جديا الزواج قاماً . كان والدا الانين قد 
توقما كل ذلك . وقبل التزول من الطائرة » صمد أحد موظفي التشريفات 
الى مقصورة الدرجة الأولى ليسم « نينا #دأكوائتي ؛ ممطف السمُور 
الأيض ذا الحواني السوداء اللائمة والني كان هديّة رالديها للعرن .. 
وسموا ه يلي مث » مترة من جلد الحروف » وكانت آذاك من 
مستجدات ذلك الشناه » ومفاتيح لا تقصح عن نوع السمارة المفاجأة التي 
كانت تعظره في لمطار 

اسظيلته الينة الدبلوماسيّة ليلده في القاعة صمي ٠‏ ولم يكن 
السفير وزوجته صديقين دائميين لغائلة الاثنين فحسب ٠‏ يل كانا هو 
الطيب الي حضر ولادة ٠‏ نينا داكوتتي 6 + الذا له اتنظرها وهر يجمل 
الها باقة من الورود النضرة والطازججة ٠‏ وحتى قطرات الندى العالقة ببها. 
كانت تبدو اصطناعية . حت الالبين بقيلات ساعيرة لمدم ارنياحها من 
ظرفها ذاله لزواجها المبكر ء ثم المت الورد » عند الامسالة بها وخيرتها 
اشوكة كانت في ين احدى الاوراد ٠‏ غير انها تقادت المادث باسلوب 
ليق قال 

- نعلت ذلك عن قد لكي نبيهوا الي. 

وتملاً ققد أعجيت البعئة الديلرماسية كلها بالحتم الذي قد يعادل 
ألنته لروة ٠‏ ليس أتوعية اللاناث : نيل لثلامها وحسن صيائتها . ولكن 
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أحداً لمجيهها فى أن أسبمها بدأ يرف وتوجه أكباءالجميع نحو السيارة 
الجديدة . ولطيب مزاج السقير فاه كان قد عمل السيارة الى المطار وخلّفها. 
بورق السيلوقان ووضع فوقها شريط مدعب كبر . لم يقدّر « يلي 
انمث » ألميته وكان في غاة البوق لممرقة تو السيارة ما دقعه الى 
أنزيق الررق في جرّة واحدة وعندها اتقبغيت أثقاسه - كانت ٠‏ يتلي 6 
ذات غطاء منطو ننس العا وكانت مفروقنة من الداخل جل أسيل . 
كانك السماء نيدو وكانها غطاء رمادي ٠‏ وكاتت سلسلة ججال, 
غواداراما لبعث ريح قاطعة وجامدة؛ ولم يكن البقاء في العراء مريناً ٠‏ 
ولكن « بلي سانحث » لم يكن يشعر بعد بالبرد واضعلٌ العئة الدبلوماسية. 
على البقاء في ذلك اللكان الكتشرف موث أن يمي بألهم كائرا يمجسدوق 
من البرد بسيب امجاملة » حتى تعرف على اكثر تفاصيل السيارة فاء .. 
وبعدها جلبس السفير الى جاليه لكي يدله على الاقامة الرسمية التي كان 
من امقر نول طعام النداء فيها ء وفي الطريق أل يشير الى معالم المديئة. 
الباوزة » غمر الا يلي ٠‏ كان يبدو مشخولاً يسجر السيّارة 

كانت تلك هى الكرة الارلى التي حرج فيها من بللاده ؛ وكات قد 
مر بجميع للدارس الأهلية والرسسيّة ؛ مكرراً بشكل دائم المستوئ نقسه 
احتى أصابه مثل كير وشمور بالشباع . اذ النظرة الاولى الى مديفة. 
ممخلفة عن مديته والعماراث فات الييوث الرمادية الشتملة الأنوار في عر 
التهار والاتمجار العارية بعيداً عن اليجر . كل ذلك زاد من معوره 
بالالقطاع والوحدة غير أنه كان يجهد انفسه لعزل ذلك التتحور على 
عامش قليه » فير أنه سقط بعد ذلك يقليل في الفعمّ الأول للتسيات ؛ إذ. 


عبت عاصفة مفاجحة وصابة ٠‏ وكات الأولى في لك التصل . وعند 
عروجهما بعد النداء من بيت السقير ليده رحلتها بحو قرنسا ارجا 
المدينة مقطة بطيقة من لوج التأئقة ؛ قسي يلي سالمث» في تلك 
المظة سيارئه ه وقي حضور المميع : أخذ يطلق مصرخات فرح وفرس. 
حفنات من الدلج على رأسه وترغ في وسط الطريق. ؛ مرئدياً كامل لياسه. 
ماقي ذلك معطفه . 

انتبهت ٠‏ نينا داكورتتي » لأول مرّة بان اعسيمها كان ينزف عندما 
خعرجا من ٠‏ مدريد » في ذلك المساء الذي عاد شفائً وصاا مد الغاصفة. 
وقد استغربت ذلك لأنها كانت قد عرفت آلة السكسفرن لمصاحية زوجة. 
السقير التي كانت تهرى الأغالي الاررالية بالابطالية والتي غنّت يمد 
الغداء الرسمي ٠‏ ولم تشمر و نينا » حينها أي إزعاج في بتصبرها , يهان 
ونينما كانت دل زوجها على أنصر الطرق نحو الحدود , كانث صن 
اصبعها بطريقة لاشمررية كلما كان يتزف ؛ ولم تكلكر أمر البحث عن 
مبيدلية الأبد وصصولها الى جيال ١‏ لوس يرييرس 6 , ويمدها امعسلمث 
لنعاسها التراكم من الأام الأعيرة ٠‏ وعندما صحت من نومها على أثر 
كابوس تمتورث فيه بأ السيارة كانت لني وسط للياه ٠‏ لم تذكر 
لوقت طوفل النديل اللربوط في اصيعها . رأت في الساعة امشمّة للزحة. 
القيادة بأنّ الوقت قد تماوز الثالئة فمملت حسابائها الذهنية وأركث بأههما 
قد تركا ‏ بوردو » عملفها وكذا « أننواليما »و ٠‏ بوئيترس ٠4‏ وانهما كانا 
راد الى جاتب سد 0 لويرة » القارقة بسيب السيرل . كان نزر القمر 
شد من خلال الضباب ٠‏ وكانت أشباح القصرر بين أنسجار التوير 
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تيدر وتانها من منع الحيال . حسيت « نينا داكونثي » الني كانت 
تغرف تلك النطقة من الذاكرة ٠‏ أنهما كاتا لي بعد ثلاث ناءات من 
بارمس تقرياً ٠‏ ركان و بيني سانحث » ما بزال رابط المآشى ليام مقو 
السيرقء 

- الك وح : الك ل . - مازلت فسوق منذ احلا غرة ضاف 
عون أن مأكل قينا . 

وكا هو ما يزال يحل ثملاً يفعل السهارة النديدة , وعلى الرم 
من أله نام في الطائرة قليلاً ويشكلى غير مريج . فإله كات يشعر بالصخو 
ربانيلاك طاقات لوصول الى 9 باريس » عدد القجر .. 

- مازلث مكيقياً بنداء السفارة ٠‏ قال لها ثم أضاف كلماته الخالية. 
من المنطق : على ككل حال ٠‏ ا النانى في « كارتستينا » يخ جيرف الآ من 
السيتماء ولايد اك تكو الساغة هناك في حدود العارة . 

.رمع ذالك : فأ ف ينا داكوائتي ٠‏ كانت اتعقاف من أن ينام وه 
يقود السهارة . فبحث واحدة من علب الهداي كتير لني دمت لهسا في 
١‏ مدريدة وخاوت أن تطمنه قطعة من البرثقال الفط بالسكر » غير اق 
اسع من ثناولها. وقال 


- إن الفحول لا يأكلوث ا حلويات -. 


وقيل الوصول الى ٠‏ لورلياتى » يقليل » اعتفى الضياب وأثار قمر 
كبير المزروعات المنطاة بالتلوج , غير أن المرور عسار أشد صعوية لكثرة. 
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الشاحات الضكسة التي كانت أخقل البقول والحضار وككذا حاويات 


كاد قد حذّرها م الْرة الولى لخروجهما. 
اللرجل من أن يرك امرأة تقوده . وكالت عي تشعر بالصحو يمد ما 
بقارب عمس ساعات من النوم الهنيء وبالسّرور لعدم توقتهما في أحد 
حادق الأقليم الفرئسية التي كانت تعرفها جيدا من سغرما في السقوات 
الكثيرة التي قامت بها مع أببها . ٠‏ ل. 
منهاء قفت ء و والكن الانسان يمكن أن يموت من النملش دون المترر على 
أحد ينظيه على ماه بافذان ٠.»‏ وكاتت مناكدة ماما من ألها لذ جعت 
في اللحتظة الأحيرة في حقية يدها قطمة من الصابوث وللة من ورق 
النواليت » لأنها كانث تعرف بأ الفنادق الفرنسية الم تكن تور الصابرة. 
في حماماتها » وان الورك الوحبرد في مراحيضها هو عادة ورق المتّسق 
للاسبوع افايق ‏ مقشاً عه نكل مريماث وسلفا في كلاب , وال 
الشيء الوحيد الذي كانت لأسف له في تلك اللحظة ٠‏ هو ياج للك 
الليلة كاملة دوث بمارسة اللمي" . كان جواب زوجها مباادراً. 


- فت أذكر الآ بذ المضابممة على افل لاب أن ذكرن في غاية 
لثمن قال لها لم أضاف : في هذا لكان ل أرت 


منفظر ف العالم جم 


تكرت و ينا ماكو »لي لك يجدية كات افج بيذو إلى 
جالب الطريق وتحث خبوه القمر مطوداً ودااً . وكالت حركة الى 
تزهاد دحام كلا جا كرفا من خواحي 9 مازيس 6 » كان داعا 
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مراكز شر كات ومعامل منيرة والمديد من العمال على الدراجات الهوانية. 
ولو لم يكن الفصل نسناء » لكائوا في عر اهار . 


- من الأفضل أن تر حتى ف اريس 6 قالت فنا كرضي » 
- مندككين وفي سرير بشسرائدف لظرقة مثل النلى التزوجين .. 


- انها اللرة الاولى التي لا تستجيين فبها ال" . قال لها . 
- طعا قالث هي : الها لز الازلى ونحن متزوجاق. 


وال أن تيين يرط الصباح الاولى يقليل ٠‏ سلا وجبهيهسا تيلا 
في مقهى على الطريق » وثسريا القهوة مع فطيرة سانة على طاولة اله 
حيث كان سالقوا الشاحنات يتاولو قطورهم مع التييذ الأحسر . 
تهت 9 نا داكونتي » في السام الى بقع الم التي كانث للطيةٌ بلوزها. 
وتثوزتها ولكتّها لم تحاول غسلها . رمت في القمامة المنديل المشرب بالدم. 
حلت عنام الزواج الى اليد اليسرى وتغمسلت اصبيعها الجريح جا امل 
والصايون . كانت الوخرة لا تكاد ترى ؛ غير أله بمجرّد عودئهما الى 
السيارة عاد يترف من جمديد ٠‏ فأعرجت «نينا داكواعي ٠‏ فراعها من نائدة. 
السيارة لاتماعها بأنّ ايح الجامدة التي تهبٌ من المقول نيها تضائل 
علابيّة , فير انها كانث وسيلة فاذلة أخرى» ومع ذلك قانها لم تصب 
بالقلق ؛ «إذا اراد اد أن يمثر علينا ٠‏ فسيكرن ذلك سهلاً عليه » ؛ قالث 
ذلك بفستها اليعية . ٠‏ ليس عليه سوى أن يع آثار دمى على التلج » .. 
ويعدها ككرت جيداً فيما قالته وأشرق محيًا ها مع الامسراقة الاولى للتهار 
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- تصور ء آثار هم على التلج من ( مدريد ‏ حتى ٠‏ باريس  »‏ ألا 
دوالك ذلك جملا لأخية؟ 


الم يسعفها الوقت للعودة الى التفكير ‏ فقي ضواجي 9 باريس 6 
كا اسيعها مثل افورة لاتكبح وشعرت هي عقا بأذّ روحها تكاد 
ترج من ذلك المرح . أقد حاولت وقف الترف بواسطة لق ورق 
نايت التي كانت تحملها في حقيتها ‏ غير أنها كانت مر في لفن 
اصبعها يقطع الورق اكث مما كانت تصيرفه من وقث لرعي يقلا الررق. 
الملطع بالدم من ناقذة السيارة . وأعلت ملايسها خلطخ بالدم قبا تديدأة. 
العطك وكذا مقاعد السيارة وبشكل يصعب لنقيقه . عاق ٠‏ بلي 
مانث ؛ يد وألحّ على ضرورة البحث عن سيدلية غير أله كانت 
تعلم بأ الأمر لم يكن بالامككان حل في سيدلية. 


- تحن على أبواب ٠‏ الورلياتس ‏ تقرياً » قالث له . - اشم بق 
الأمم من خلال ارج « النرال لكليرك ٠.»‏ وهر من أوسع الرارع ري 
الكثر من الأنجار ٠‏ وبمدها سأثول للك ما ينيقي أن تله .. 


كا ذلك الجزء من أ أجزاء الطريق صموية لأ ارع «الترال 
الكليرك » كان قد تمل الى عقدة جهنسيّة أذ تراكمت فيه السهارات 
الصغيرة والدراجات النارية وازدحمت في كلا الاتجامين ٠‏ وكذا. 
الشاحدات الضتقمة التي كانث تماول الوصول الى الأسواق المركزية . 
أصيب ٠‏ يلي سانحث © يتوتر شديد بسيب أبواق السيارات المديعة 
المدوى ما دفعه الى أن بجيال الشتائم صارعاً بقة اواج مع العديدا من 


السائقين الى درجة أله حارل للتزول من السيّارة لتشاجر مع أحدهم » غير 
أذ و ينا داكوشي » امصلاءت أن تمه بأ اتسين هم من اكثر لانن 
سلافة وجلفاً لي الملم , ولكتهم لا جداجروت بالايدي سطلقاً . وكاق. 
هذا دللا على تعّهاء لآنها كانت في نك اللحظات تماول جامدة ألا 
تنفد وعيها 


ولأجل الخروج من ساسة ؛ ليون دئي بلفورث ٠‏ إحناجنا اكثر من 
ساهة. كانت القامي واد كاكين مضانة ٠‏ كما لو كائرا في معصف الل 
ركان ذلك ايوم يوم ثلثاء تقليدي من شهر ينامر( كائرف الثاني ) قتي 
ارين ٠‏ وكنث للك اللملات منطاة ووسسخة وكان ارقا عنيناً 
ومتواسلاً» غر أله لم يكن يلغ فرجة امسا . كان ارج ١‏ دقرت - 
روشيريو أل ازدساما ٠‏ وبمد تجاوز بم الدرارع الفرعية , أشارت 
نينا داكونشي ٠‏ على زوجها بذ عليه أن يتتترف تحر اليمين ثم توقف 
أنام مدغل مستشفى للطورئ] ضخم ومكفهر" 


اختاجث ويا الى مساهدة للخروج من السيارة : ينها لم 
تقذ انها ومتجرهاء 


ونبل وصول الطيب الداوب ٠‏ وييتسا كانت منطرحة على النقالة 
افاث العبيلات + أجايت على الأسفلة الرؤنينية للسّمرضة حول هويها 
وسوابقها الصحيّة . حمل لها ٠‏ يلي مانمث ٠‏ حثيتها اليدوية وأسك 
يدها اليسرئ حيث حفن عام الزواج:وهعر بلا يدها كقت حائلة 
وباردة وبأ شفنيها قد قلدنا لونيهسا . بقي الى جانيها ويده في ينها 


حتى وصل اليب الناوب الذي قخص اسبعها على عبمل . كان هايا 
وكانت بشرته بلون التحاس الثديم ورآسه حليقاً . لم يثر الطريب أاتياء 
«نينا داكونتي + وتوجهت لحو زوبهها بايتسامة سزينة ,. 

-لاعضض , قلت اله اها المي الذي لآير . - إل فنية 
الوحيد لمكن حدوك هر أن يقطع آكل اللححوم ابشسرية هذا يدي اأكلها. 

أنهى الطيب فحسه وعينتاك فاجأهما بلفه الاسبائية السليمة وإ 
كان ميرة أسبوية غرية فاكلا 
+ لا أنها قسباب . إن آكل اللحوم البشرية هذا ييل ارت جوم 
على قطع يد بهذا الال 

اأسابهما الابهار غير أل الطيب هتكمما بابارة مه ابليقة 
وبعدها قمر بأن نوع الطال وأراه ‏ بي سالحث ٠‏ أن بعيمها مسكا يبد 
.زوجت ؛ اللا الطيب أمسك يلرافة رقال له 5 
- حضيرتك لاء سر أعلونها للى قسم الاعفاء امرك 
انفسمث « تنا داكوتشي » لزوجها من جديد واسعلرث الوذعه 
بيدها حنى غايت النقّالة في لهاية الأمر .. نأعرّ الطيب للاطلاج على 
العلومات التي سجلتها المرضة في احدى اقلوحاث + غاداء ٠‏ بيلي, 
سائحث و اللا : 


-دكتور» نوجحي حامل . 
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مط فهرين. 
الم بمنح اليب الأمر الاهتمام الذي كان يتظره ٠‏ يي انمث 6 
٠‏ حسما فعلت لابلاغي بذلك 6 » قال له ثم قذعب وراء له 
يي سانمث». رائاً في الال الخبة. لني نيمث منها رئحة عرق 
المرضى ؛ دوث أن يعرف ما الذي عليه إن يقعله » تاظراً الى الس الخاوي. 
الذي أمخلرا ٠‏ نينا داكونتي » منه ٠‏ وبعدها جلسى على المقمد الحشسي 
حيث كان ختظر آخروق . لم يعرف كم من الوقت قضى هناك : غير نه 
عندما قر الحروج من اللستشفى: "كان اليل قد حل من جنديد وكا لطر 
مسشمرا ولم يكن يدري كيف علي أن يتصرف : مهسوماً نفل العام . 


دعت و ليا داكوتي غ الى للستشفى يرم الله على الساعة 
الح ريت سيا وار الو اسان بوط د كفرة شع 
هذا ما تمن منه بعد سنوات من ذلك في أ أرشيف المسنشفى . وني تلك 
اليلة نام ف لي ساتحث » في السارة الواتقة أمام مسنشفى الطرارعة :. 
اوفي ساعة ميكرة من صباح اليوم الي تناول ست بيضات مسلوقة 
وخجائون من القهرة مع الحليب في أقرب مقهى عثر عله , لَه لم يكن قد 
أكمل وجبة كاملة من ٠‏ مدريد » . ويعدها اذ الى قاعة الطوأرئ لرؤية. 
نينا ماكراتي ٠»‏ الآ نهم هسرد أن عليه أن يه الى الاب الرئيسي 
وهناك عثروا أياً على رجل من وأسترياس» الامبائّة من الذين يعملوث 
في مدمات المستشفى والذي ماعده على الضاهم مع الواب الذي 


المصطاع أن اكد بالقعل من لا اسم « نينا فاكوتتي »كان مسجلا طمن 
قائمة نزلاء المستشفى ٠‏ الا أله أبلغه بال الزيازات مسموحة أيام التلاثاء 
انط من الاسعة وحنى الرابعة ؛ أني بد سنة أيام من ذلك . حماول أ 
برى الطيب الذي هكلم الاسبائية » والني وصفه للآخرين بقوله : إل 
أسود حليق الرأى . غير أنه لم يحصل على أ جواب شاف من غخلال 
هاتين الميزئين البسيطنين . 

وبعد أن هنك عبر وجرد اسم ف نينا ذاكونني » في قائمة الزلاة ١‏ 
عاد الى لمكا الذي ترك فيه السهارة فأجيره أحد مراي المرور على 
توف على يمد اتارعين نحو الأمام ٠‏ في زقاق نديد الذيق وعلو 
الرصيف الذي للأرقام الفردية ٠‏ وفي المبهة القابلة كان هناك بناء قد تم 
اصلاحه وعليه لوحة ؛ فنداق تيكولي © . كان ذا لمسة راحدة وه صالة 
استقيال صخيرة جداً لم يكن فيها سوى كنبة واحدة ويائر عمردي قديم . 
غم أن صاحه ذا لصوت الندي:؛ كا يستطيع الطاهم مع لزان بأية ل 
كانت بششرط أن يكونوا قادرين على الدّقع ٠‏ ثزل ٠‏ بلي ساتحث ٠‏ مع 
حقائبه الاحدى عشرة وعلب الهدايا لسع في الغرفة الفارضة الوحيدة التي 
كانث عليّة مشلقة في الطاب الناسع » وكان الصعود لبها من سلّم خلزوني 
داق" والذي كانت عبعث مه رائحة رظرة. فرئيط مثلي.. وكالت 
جداراتها مغطاة بورق كتيب ؛ ولم تكن تدعل من ناطائها الوحيدة سوى 
الشره المكر لاه الدالي . كان بها سرير لشخخصين وفولاب كبير 
وكرسي بسيط وحوض للاستججاء متقل وابرين لفسل الأبدي مع وعاه. 
وان الحالة الوحيدة الممكة للبقاء في الغرقة هو أن يكون الشخص منطرحاً 


في الفراش . وكل ما كان هنالك كان قديماً وتعهساً » غير لله كان نظيفاً. 
جدأوذا مظهر سي معقم دي . 

الم تضعلر الحياة و يي ساحث » على فك الغاز هذا العام التي" 
على موهة التر » ولم يفهم مطقا سر ضوء لآم الذي كان نطف قبل 
وصرله الى طابقه ؛ ولم يكتشف طريقة اشماله من جديد . واحتاج الى 
قضاء نصف ساهاث الصباح ليتعلم استعمال المراحيض الوجودة في 
نسحة للم يكل طايق واشي كانت مزردة بخان مام وسلسلة . ودر 
استعمالها في العتمة حتى اكتشف باصدقة بأ ضرمها يدعل عند افلاق. 
قفلها من الال قلا ييبى أحد اطقايها بد الحروج منها , أن اجنام 
الذي كان في عر امبر ولي كات يصسّر على استعماله مرئين في ايوم 
كما اعتاد في ينه ٠‏ فاه كا يدقع على جدة ومقدماً » وا لماه الساعين 
كانوا يتحكمون ب من الاذارة وكان يتتهي يعد ثلاث دفائق من بده 
الفسل . ومع ذلك فلا« يلي سائحث ٠‏ كان يمع ها يكف من رصافة 
المقل ليدرك بأنّ ذلك النظام الف عن نظامه هو على كل حال أتضل 
من البقاء قي العراه في شهر ينابر ( كاترث الثائي ) ٠‏ ثم لله كان دعر 
بارباك ووحدة سديدين بحيث لم ينهم كيف اله امتطاع في يعض 
الأحيان أن يعيش يدون حماية فيا ماكولتي 6.. 


ويمد صعوده الى الغرفة سباح يوم الأريماء » اتطرح في الفراش 
على وجهه دوث أن يخلع ممطفه ؛ مذكراً في ذلك الكائن السجيب الذي 
مازال يتزف في الطرق الآخر للشارع لم استسلم بسرعة اللتوم ويشكل 
عطيمي ٠‏ يحيث انه عندما امنيقظ كانت الساعة تشير الى الخاسة ء ال 
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أنه لم مستطع سق سما لا كانت الانسة مساء لم جر » ولم مرف في 
أي عرم من أيام الاسبوع كان ولا في آي مدينة زجاجية معائية بالرباح. 
واللطر . انتظر في الفراشى وهر يفككر دالماً ب ٠‏ نينا داكونتي  »‏ حت تأكذا 
من أن الوقت كان صباحاً . وحيتها خرج اتاول فطرره في نفس متهي 
اليوم السايق وهناك عرف بأن ذلك اليوم كان يوم خمميس . كانت أنوار 
للستشفى مشتعلة كان الطر قد توف ٠‏ وهكذا فانه يقي مسعناً على 
جذع سجرة كستاء في مواجهة المدغيل الرئيسي من حيث كان يدل 
الأطباء والممرضات ذوو الصدريات اليضاء , على أمل العثرر على 
اليب الأسيوي الذني استقيل ل نينا داكوئني». لم بثر له على آثر ولا مي 
اللساء بعد تاول الغداء ذا ف تخلى عن الأنظار لأنَه دعر يرد لديف .. 
اناول فنجان قهرة مع الخليب آثعر على الساعة السابعة واكل يضنين 
مسلوقتين أخذهما بنفسه من غزانة المقهى ؛ وهكذا فاته يقي بأكل نفس 
الأشياء لمدة لمان وأريمين ساعة وفي نفس اللكان ٠‏ وعند عردله الى 
الفندل للنوم » وجبد بأذ سيارته كانت وحيدة عند ذلك الرصيف حي 
تركها ولا جميع السياراث الأخرئ كانت عند الرصيف الكقابل ؛ ووجد 
تحت ماسحة الزجاج اعلا بالتزمة . شرح له يوأب الفندق ٠‏ تيكرلي 6 
بصعوية يالغة أن بامكاه أن يضع سيارئه في الأيام الفردية من الشهر عند 
الرصيف الغغاذي للأرقام الفردية ٠‏ وفي الأيام الرويّة عد الأرقام الزوسجية. 
.ركان عذا الكمّ من الناورات العفولة بالنسية الى ٠‏ مالحث دي أيلا 6 
الخالص ء شيئاً غير مفهوم » هذا الذي دخعل قبل ذلك يستين ققط الى 
مينما الهراء الطلق بأحد الأحياء بسيارة حكومية للمسدة مسيّاً موث 
بعض الأشخخاص أمام الشرطة الهلدئة , وتشرق عفله اكثر عندما لصحه 
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براب القندق بأن يدفع الغرامة دو أن ير مكان السيازة في لك ساق 
الأنه سيكون عليه تغييرها من جديد على الساعة الثانية عشرة . وفي فججر 
ذلك ايوم ٠‏ وللمرة الاولى » لم يفكر ب و نينا داكوشي » تسب ء ل 
كر ني لبليه هو تلك الاي الكبية في حانات الداذين جنا في 
الوق العمومي > ٠‏ كرتخينا » ب 9« الكارليي كان يتذكر طعم. 
السملك اللقلي ووز جوز الهند في مطاعم اليناه حيث كانت ترسو سفن 
جزيرة « أورويا » الكارهية . تذكر بيته بجدراته المقطاة بورق ورود. 
البنفسيع ؛ حيث تشبير الساعة هناك الى السابعة من مساء اليوم السايق .. 
ورأى أباه ييجامته الحريرية وهو يقرأ الصحيفة في هواء الشسرقة العلال 

لكر أنه لني لم يكن بعلم أين تكون في أي ساعة من ساعات 
اليرم ٠‏ تلك الأمم الشهية طويلة اللسان ؛ يفنستان بوم الأحد والوردة في 
أذلها منذ أول المساه وهي تكاد تختق من الحرارة للاكثار من ليس 
الأثواب المتازة . وفي اجدى الأماسي عندما كان مره سيع سنوات ٠»‏ 
دغل فجأة الى غرفها فرجدها عارية في السرم مع أحد عششقها الطارين . 
للك الخأدلة التي لم يكلا منها أبداً علقت بينهما علاقة مشاركة في 
جرع وكانت أفضل من علاثة الحب' والحا.. ومع ذلك فاه الم يكن 
واعاً مام الوعي يكل ذلك ولا بأشياء كثيرة أعرى رمية يسيب 
وحدائه كاين ويد ٠‏ حتى تلك الليلة التي وجهد ننه فيها يتظلب في 
السرير في عليّه كبية ٠‏ ماريس » » من غير أن بحر على أحد ليث 
امكواء؛ يدعر بنضب سرس ضلاً نفسه لأنه لم يكن يستطيع مقاومة الرغية. 
في اليكاء 
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كات مهراً مفيداً ؛ وقد لهض يوم الجسمة مترعجاً يسيب اللبلة 
السية التي اها ٠‏ ولك كان عازياً على تفي وائع تلك الما - فر 
كس ققل أحدى الحقائب ليخي ملابسه » وذلك لأنّ مفائيجها بجنيعاً 
كانت في الحقية اليدوية ل 9 نينا داكوثتي » مع الجزء الأكير من الفرد 
.وكا در الطفوك الذي كان بامكان يما العطور على رقم للفو أحد 
المعارف في ٠‏ باريس ٠ ٠‏ واتتيه في المتهى الذني اعتاد على الذهاب اليه 
الى لله تعلم أن يحبي باللغة الفرنسية وأن يطلب شطائر مع لحم الختزير 
والقهرة مع المليب ٠‏ وكان بعلم أيضاً ,أله لن يستطيع طلب الزّدة ألو 
اليض بأي حال من الأحوال » لله لن يعم اسمابهساء غير أن الزبية 
كانت نفدم مع الخيز ٠‏ وال ابيض المسلرق كان يوجد في خنزانة بالثنهي. 
.وكا يؤخط من مكانه ولا يطلب . ربالاضافة الى ذلك ٠‏ فالا عمال 
اللقهى بعد ثلاثة أيام ٠‏ كائرا قد ألفره وكائرا يساعدوته للتعبير ضما بريد . 
ومكثا فاه يرم المسعة في ماعة القداه ٠‏ رينما كان يحاول تتظيم 
أذكاره: طلي شريحة من لمم البق مع البطاطس المثليّة وقنينة من البيق .. 
عند ذلك شعر بارئياح كبير وطلب قنينة أخخرى شرب منها حتى التَصِلٍ 
وقطع الشارع وهو عازم على الدخخول الى المستشفى عنرة . لم يكن يعرف 
أبن يمكنه العثور على «نينا فاكرئتي 6 » غير ان صورة الطييب الآسيوي 
الذي ظهر لليوم الأول بعدير إلهى ٠‏ كانت ثابتة في ذهده وكان متأكداً من 
أله سيشر عليه . لم يدشعل من الاب الرئيسي ٠‏ لل من باب الطوارئ الذي 
دا له مرايا أل من الآخر ء غير أله لم يستطع الولوج الى مساقة اكثر من 
اللكان الذي ودعت فيه و لنا كرتي ٠‏ ييدها . توجه له حارس يلين 
مدر مللّغة بال يعض الكثمات خد مروره »الآ انه لم يوقم .ا 
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نبعه الحارس وهو يكور نفس السؤال باللغة القرنسية + وآخبيراً أبسنك يه 
من ذراعه بقوة هائلة جعت جوف في مكاه . حاول « ّي سانحث » أن 
بسحب ذراعه على طريقة اللستهترين قصب عليه المارسى أقسى اللمنات 
ولوى شراعه الى ظهره يحركة مصارع نتسيط ؛ دون أن ينقطع عن الس 
وسحيه وهو ملق تقرياً الى لباب وهو يصرخ من شدّة لآم ورمى به 
مثل كيس بطاطس في وسط الطريق 

وفي ذلك المساء ».بدا و يلي سالفث ء الخالم من تلك الغرةا» 
يصير اكثر بلوغاً ونضوجاً . قر اللجرء الى سفير بلدء ؛ ولو كانت و نينا 
داكونتي » يدلاً من لقملت نفس هذا الشيء . كان يراب الفندق على 
الرغم من مظهره الف خدوماً جداً وشديد الصير مع اللذات ؛ وعثر على 
رقم الهائنف وعبران السفارة في دليل الللقونات وكتيهما له في ورقة ٠‏ 
ردت عليه امرأة ليف عرف « بي سائمث 0 من خلال صوتها الفقطع 
والعادي ابرتها الخاصة بأمالي الوس ألدي» , بدأ كلامه مها مسثنظاً 
اسه الكامل , متأكداً من آنه سوف :يجملها هدم عند سناعها ليه 
العائليين ؛ الأ ان صوثها لم يمير من علال الهائف . وسمعها تقول من 
الذاكرة الحاضرة لني تعلن فبها عن عدم وجود اسغير في لك الساعة في 
مكتبه وانه إن يحضر حتى اليوم الثالي , وأله على كل حال لن يستقيل 
أحداً الأ بموعد سايق ولمالات الضرورة . فهم : بيثي سالحث ٠‏ حيطاك 
أن ذلك الطريق لن بوصله هو الآخر الى «ثينا داكوئتي » فشكرها على 
العلومات بنقس اللطاقة لني عامله بها , وأخذ بمدعا سيارة أجرة وذعب 
الى السقارة . 
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كانت في الرقم 77 بشارع ٠‏ إليسير » قي أحد أكثر أحياء. 
باربى هدوبا ‏ غير أن النيء الوحيد الذي أثار مشاعر « يلي سالنحث ٠‏ 
حسيما رواه هو لي بعد سنوات من ذلك في ٠‏ كارتخينادي اتدياس و : 
هو أن سس ذلك اليوم كانت في غاية الامراق مثل ٠‏ الكاريي ‏ لأرّل. 
جرة من وصوله + وان مرج ايلع كان مزتقع فوق الدية تحت فسسس 
يراقة . كان الموظف الذي استقيله بدلا من السفير ييدو وكأله قد لها من 
عرض ميث أيى لبداته المصدرعة من الكتان الأسرد ولرقيته اللضشغرطة. 
ورطة الحاد فسسب ٠‏ إل الهدره ارق وارقة ونه . لهم أسباب 
جزع « يلي سالحث » ولكله ذكره » دون أن يفقد حلارة حديه » بألهنا 
موجودات في يلد متحضتر وان أصول هذا البلد الصارمة تقوم على مفاعهم 
انديمة وحكيمة على المكس من ٠‏ أمريكا اللاتينية » للترحشة ؛ حيث 
يكفي تقديم رئسوة الى الاب الدغول اللستشفيات ؛ 9لا ؛ ها عزيزي 
الشاب 4 ء قال له . ليس هناك أي" جل سوى الخضوع الى امبراطورية. 
المقل والالنظار حتى بوم اثلاثاء . وأضاف قاللاً : 


- على كل حال لم ثيق سوى أريمة أم : وفي النظار ذلك مكلك 
أن زور ه اللرقر و الله جدير بالزيارة. 


ود الخروج وجد و ملي لمث تقسه نتيا يدري نان فل 
قي ساخة ه كوتكورها ٠‏ . ماهد « برج أيفل 6 من فرق سطوح العمارات 
وبدا له قرياً دا فحاول الرصول اليه مايا بمساذة ماش اله رلك 
تيه بسرعة الى لله كا أبد ما توقع »قم له كان فير من موق الى آخر 
كلما لزداد بحن عته . وكذا فاله أذ دك في « نينا داكونتي ٠‏ وهو 


بلس على مقمد على شاط تهر 8 سينا » . شهد مرور سقن القطر من 
تحت الجسور » ولم بد ل مثل سقن » بل بدت وكأنها يوت شريدة ذات 
سقوف مأونة ونوا بها أصصس زهور في حافاتها وحيال علقت علبها 
ملابس لتجف في اللوحات الحانية . تأثل لال وقت طويل صياناً لا 
يتحرك وصنارته الثانة ببنيطها الثايت وسط التار » ولعب من التطار 
تمرك يه ما حتى بدأ سل الظلام قر أعذد سيارة أجرة اللعودة الى 
اللندق . حينذاك نقط انيه الى لله كان يجهل اسم القندق وعنواته وله 
الم يكن يعرف في أي جزم من ٠‏ ياربس ٠‏ بقع المستشفى . ومرتيكاً من 
اده الفزع دل الى أول مقهى عثر عليه وطلب كأساً من «الكونياك». 
وحاول تنظيم أذكازه . وبهدما كان يفكي ؛ رأى نفسه مكررً كثيراً ومن 
زوايا مختلفة في الرايا الكثيرة العلقة على المدران وشمر بالحوف 
والوحدة وك لول مر من ولادته بواقع لوت . غير أله شمرمع الكان 
اللي بحسن وجاءكه دير ريالي ذكرة المردة الى السفارة . بحث عن 
الورقة في جيه لكر اسم الشارع واكشق بأ اسم ادق وعنوت كان 
مطيرعين على الوجه الآخر للبطاقة . عذء الجربة ار تركت في نقسه 
رأ سيدا بحيث قزر عدم الحروج علال آعر الاسبوع من غرف الالال 
أ وافيديل مكا السيارة من رصيف الى أخغر حسب الأيام . سنقطت لال 
ثلالة أيام بلا توقف نفس الأنطار الوسحئة التي استقيلتهم صبياح يوم 
وصولهما . ل وي سانحث» الذي لم يقرأ ف حيائه كاباً كاملا أن 
يكون لديه واحد فلا مل وهو مطرح في اشر » غير ال الكعب الوحيدة 
الفي وجدها في حفائب زوجنه كانت بلفات أخرى غير الاميائية 
وهكذا َه استثر بتتظر بوم الثلاناء متأملاً الطواوبس المكتررة في ورق 


7 


الحدرات حو أن يحل عن الشكير ولر للحظة واحدة فى, ينا داكوتتير 
.وني يوم الاثون نّم الغرفة قليلاً آله نخيل ما يمكن أن تفوله هي فيا 

إن أنه على فك اغا واف حيطا )5 لت لمر حي 
جلد السمور كان ملطناً يدم جا" » أمضى المساء في غسله بالصابين 
المعطر الذي وججده في حتية بدوية , حتى استطاع أن يعيده من جنديد الى 
حاله الاولى عندما صعدوا به الى الطائرة في ٠‏ مدريد ‏ ."كان الطقتس هوم 
الثلاثاء مكرً وبارداً جداً ولكن بدوت رفاذ ونهض « بوي سالحث 6 مل 

السادسة واننظر عند باب المستشفى مع جموع من أقارب امرض الذين 
يحملون علب الهدايا وباقات امور . دتمل مع الأفواج وهو حمل 
اللعطف الملدي دون أن يسأل شين ومن غير أن يعلم لين يمكن أن يكوا 
نينا داكونتي ٠‏ يحدوء أمل اشر على اليب الآسبي . مر من لال 
قناء دأعلي كير جد فيه زعور وعصائير برية وكالت توجد على جالبيه 
ردعاث الموضى ؛ النساء هلى اليمون والرجال على اليسار . تيع الزئرين 
ودخل الى ردهة النساء قرجد صقا طريلاً من المريضاث المالساث على 
الأسرّة : الايساث ثوب اللستشقى الرديء ٠‏ مضادات بأنزار النرالة 
الكبيرة . ما حدا به الى التفكير بأنّ كل ذالك هو اكثر مرو را مما يمكن 
للإنسان أن يك فيه من المارج . وصل حتى طرف امن الم عاد في 
الاتجاه الماكس الى أن انع بأن «يدا داكوتتي» لم تكن بين هؤلاء 
الريضات . وبعدها مر من خلال الاق الخارجي وهو ينظر من خلال 
النوافذ الى ردعات الرجال الى أن شن بأله عثر على الطبيب الذني كان 


أذ هو نعلا . كان مع أطيا آعرين ومع المديد من المرضات 
يتدحمى أخد الرضى دغمل ٠‏ بي ساتحث » الردحة وأيمد احدى اللمرضات 
من الجموعة ووقف وجهاً جه الى الطيب الآسيري الذي كان متحناً. 
على الريْضى . ناداه فرع الطييب عينيه الحزيتين وفك للمظة وتذكره + 


- ولكن في أي مماعة كنت ؟ قال د 
- في القند , أجايه » هنا عند التسطلف 


علم حينفاك بأ ٠‏ نينا فاكونتي » كانث اد مالث على الساعة 
السايمة وعشر دقكق من مساء يوم الجميس الموائق اناسع من ينار 
(كائرث الثاتي) بعد سبعين ساعة من الجهرد غير المدية لأنضل الأطبا. 
الاختصاصرين في «فرنسا» ٠‏ وكانت ماحية. حنى اللحظة الأخيرة 
اوهادلة وأعطات بمض المعلؤمات للبحث عن زوجها في غدق و يلالا 
يناه حيث كانت صدعسا فرفة محجرزة وأعلتهم يعض التناميل لكي 
يتصلوا بأموبها . وكانت السفارة قد ثم املامها بوم الحسمة يلي عاجلة 
أرسلها مكب السياسة الخارجية يخ ها بأ والدي و تنا داكوعي » 
في طريقهما الى ٠‏ ياربس ١‏ . تكثل السثير شخصياً باجراءات بيط 
الله والتشميع ويفي على اتصال مع مديرية الشرطة البحث عن « يلي 
مالفث ٠ ٠‏ وأقع ام مستشجل منل ليل المسمة وحت مسأء وم الأ 
في الراديو والتلقزيون ٠‏ وردت فيه معلومات شخصية تتعلق ب ٠‏ يلي ٠‏ :. 
وصاز علال الأريعين مااغة انلك اكثر انساق محوث عند في كل 
«فرنسا» . وصارت صورقه اثنى عثروا عليها في حنقية ٠‏ نينا داكوتي , 


معروضة في كل مكات » وروا غلى للاث سيارات من لوح ٠‏ يلي ٠,‏ 
اقات القطاء المنطوى + الآ أله ا منها لم كن المقصردة . كان أب دلي 
«اكوتي» قد وصلا يوم السبت في وس الهار وسهروا مع الح في 
كيسة اللستفى متظرين حنى أن لمظة على أمل اعثور على ٠‏ أي 
سانحمشه. و للاخ أيه هر أيضأً ركان جاهزين للسقر الى ٠‏ بارس 6 
غير أنهما تخليا من ذلك يسيب قوضى اللرقيات . م تتسيع النازة يم 
الأحد على السامة اكانية بد الظهر على بعد التي مثر من الفرفة الذرة. 
لفندق الذي كان 9 يلي ساتمث ٠‏ يحضي فيه من الوحدة وريسيب حي 
نينا «الكوتعي » . وقال لي مرظف السفارة اندي كان قد اسنقيه , قال 
الي فلك يمد سنواث طويلة ٠‏ بأل استلم البرفية من مكب انسياسة. 
الحارجية بعد ساعة من خروج « يلي ساتحث ٠‏ من دائرة السقارة ؛ واه 
قد بحث عنه في ححاناث 8 فابورخ سان هوردني » الصاسفة » واعترف لي 
اله الم يغره لي أعمية عندما اسقيه لأن لم ير بأ ذلك ااي 
الساحلي” رئب من جديد 9 بازيس ) واللاسى معط من لد لحرو 
يمظهر بانس + هو من أسبل مام الى هلا المذّ وي يرم الأخد ليل ٠,‏ 
ويشما كان هر بصازع رغيته في البكاء من بالفضب , اتمقلى أبوا ٠‏ نينا 
لاكوفثي ٠‏ عن البحث حه زأعا اع النطة في قاروث معدني وامش 
الذين اهدو ذلك يكرروق ولستواث طويلة الهم لم بروا امرأة مسال 
منها لا في حياتها ولا في موتها . ومكذا فاك ٠‏ بيني ساتمث ٠‏ عنما 
دعل يرا الى اللستحتقى صباح يرم اللااء ٠‏ كا الححمان قد ده في 
عقيرة و مانا الكبية على بعد أار قليلة من ليث التي اكتشفرا 2 
لالز ااولى السعادة.أراه الطيب الآسيوي الذي عرف و يلي 


أة أن يعطيه في ردهة المستشفى بعض الحيّات المهدلة » 
لنه رنضها ٠‏ غادر حون أن يودع أو يمكر. 0000 
الذي يحتاج اليه بسكل عاجل هرو العشو, العثور على أحد ما ليحطم أنفد ضري 
فلضى بيه دقف ٠‏ وعندما خرج من احم ان ع فى افرع 
النساقطة من السماء ولكن دون أثر للدم ٠‏ كانت حبيباته ناعمة ونقيّة 
تشهه ريش الحمام ٠‏ وكانت موارع باريس تعلوها أجواء احتفالية لأنها 
الاخيرة . 


كانت أكبر عاصفة للبية خلال المشر سنواث 


